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 التكافل الاجتماعيتحقيق وقف في لدور ا
 )١(الإسلاميةفي البيئة 

 المرسي السيد حجازي
 رئيس قسم المالية العامةأستاذ الاقتصاد العام و

  مصر–الإسكندرية جامعة  - كلية التجارة
 
لتكافل الاجتماعي في البيئة اأحد أساليب هو الوقف : صلخستمال

تطوعية مستمرة، وتستند الإسلامية، وهو في حقيقته صدقة 
 خيري :مشروعيتة إلى الكتاب والسنة والإجماع، وهو نوعان

ن تفعيل نظام الوقف وحمايته أ "تختبر هذه الدراسة فرضية. وأهلي
تعدان ضرورة آنية ومستقبلية للمساهمة في تحقيق التكافل 
الاجتماعي والنهضة الاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلامية، 

تاريخيا ". ظل البيئة العالمية المعاصرة غير المواتيةوخصوصا في 
أدى الوقف دورا مهما في تحقيق أهداف المجتمع، وشارك في بناء 
نهضة الأمة الإسلامية في مجالات التعليم والصحة والمكتبات 

مشاكل تتمثل في حاليا تواجه الأوقاف . والبنية التحتية وغيرها
إلى تدخل غير ذوي الاختصاص انخفاض الكفاءة الإدارية، إضافة 

يحتاج تفعيل الوقف المعاصر نوعين من السياسات . في أنشتطها
                                                

التعاونيات "تقديم هذه الدراسة في مسودتها الأولى ضمن فعاليات المؤتمر الدولي، تم ) ١(
الح عبد االله ، جامعة الأزهر، مركز ص"الواقع والآمال: والتنمية في مصر والعالم العربي

 م٢٠٠٥ مارس ١٠-٨هـ، ١٤٢٦ محرم ٢٩-٢٧كامل للاقتصاد الإسلامي، القاهرة، 
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الوطنية والدولية؛ على المستوى الوطني نحتاج إلى تنمية الوعى 
بالوقف وتكثيف الإعلام حول دوره المهم في تحقيق التكافل 
الاجتماعي والنهضة الاقتصادية والاجتماعية، وتعديل قوانين 

ضافة إلى إعادة ماتم اغتصابه إاف لتحافظ على شروط واقفيها، الأوق
منها، ومنح الحوافز المختلفة لتشجيع أفراد المجتمع على القيام 

نشاء مؤسسات إأما على المستوى الدولي، فتقترح الدراسة . بالوقف
وقفية عالمية متخصصة تهتم بدعم للدول الفقيرة وتطوير التعليم 

إنشاء م والبحوث العلمية، وفي هذا الإطار لعل والتكنولوجيا والإعلا
 . يعد خطوة جيدة في هذا الاتجاهالهيئة العالمية للوقف 

 المقدمة
قتصادية الامشاكل  من التينمجموعمن  رالمعاصدول العالم الإسلامي تعاني 

 :من أهمهالعل  ،جتماعيةلاوا

 .ة والخارجية الداخلية العامهانودينطاق عجز الموازنات الحكومية واتساع  -١
 تهموانخفاض مستويات معيش ،من السكانكبيرة لنسبة ازدياد حدة الفقر  -٢

أفراد الطبقة مع تحول الكثيرين من ، خصوصا نتيجة لارتفاع معدلات البطالة
 .المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة

 هلوقكل زمان ومكان، لللتطبيق في الإسلامية صالحة  ولما كانت الشريعة
تركت فيكم (:  هوقول] ٣٨:الأنعام [رطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيءٍما فَ :وجل عز

أن الشريعة الإسلامية باعتبار . ))٢(وسنتيكتاب االله :لن تضلواأخذتم به ما إن 
توفر النظم والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، كالزكاة والوقف 

 تم تفعيلها وتطويرها والربط بينها  التي إذا،والميراث والوصية والكفارات وغيرها
 ولأمكن التخفيف من حدة ،ربلأمكن تحقيق التكافل الاجتماعي في أمتنا بفعالية أك

 .المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في ظل العولمة المعاصرة

                                                
، كتاب المناقب عن رسول االله، باب مناقـب       سنن الترمذي أخرجه جابر بن عبد االله في       ) ٢(

 . موسوعة الحديث الشريف-كتاب االله وعترتي -، وبه نص ٣٧١٨أهل بيت النبي، رقم 
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نحو الاقتصاد الحر ولما كانت الدول المعاصرة تتجه في عصرنا الحالي 
تتخلى طوعا أو كرها عن العديد من   الحكوماتفقد أصبحت والخصخصة،

إن تطوير الوقف وتوسيع من ثم فالأدوار التي استولت عليها من الأفراد، و
د سأغراضه وتشجيع الأفراد على القيام به يمثل أحد البدائل المهمة المرشحة ل

حافل الوقف مؤسسة أن تاريخ وهذا الفراغ في الدول الإسلامية، خصوصا 
في تنظيم المجتمع وفي نشر العلم والدعوة الإسلامية وتوفير  ةعلا الفبالمساهمات

 . المدارس والمكتبات والمستشفيات وسائر حاجات المجتمع
تحبيس العين على وجه من وجوه  اشرعو ،الحبس والمنع  لغةًلوقفبا يعنى

. )٣(الخير، ومنع التصرف فيها من قبل المالك، ومن قبل الموقوف عليه معا
كعمارة سكنية أو استثمار أو  - حبس العينهاء المحدثين بأنه ويعرفه بعض الفق

 على ملك االله تعالى، والتصدق بمنفعتها على جهة - هازراعية أو غير أرض
 . )٤(من جهات البر ابتداء أو انتهاء

                                                
  وقفت الدار -  الحبس لعل من أشهرهاى،معن ي اللغة العربية أكثر من كلمة الوقف فتعني) ٣(

 أما عند  .  واحد ىن الوقف والتسبيل بمعنأ وقد بين العلماء  .-  أي حبستها في سبيل االله : وقفا
 ـ       : "عرفه الإمام أبو حنيفة بقوله    فيالفقهاء   يل بهو حبس العين على حكم ملك الواقف، وتس

حبس الواقف ماله يإلى إمكانية أن المالكية يذهب ، بينما  هات البر منفعتها على جهة من ج    
الشافعية  عرفهي بينما ،"تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة"ـالحنابلة بمدة زمنية معينة، ويعرفه 

عرفـه الشـيخ    وحديثا ي . على مصرف مباح   بحبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه       
  ، لعين التي يمكن الانتفاع بها مع بقـاء عينهـا  التصرف في رقبة ا منعب محمد أبو زهرة

مجمـع اللغـة    ،  المعجم الـوجيز   -انظر أ . من جهات الخير ابتداء    وجعل المنفعة لجهة  
، جمهورية مصر العربية، طبعة خاصة لوزارة التربية والتعليم، الهيئـة العامـة             العربية

أحمد  -ب. ٦٧٩-٦٧٨: ، ص ص)م١٩٩٤(هـ١٤١٥لشئون المطابع الأميرية، القاهرة، 
الوقف الإسلامي، تطوير أساليب العمل وتحليل نتائج بعـض الدراسـات            نظام، أبو زيد 
 إيسسكو، بالتعاون مـع الأمانـة       – المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة       - الحديثة

، رفيق يونس المصري -وأيضا، ج. ٤ ص ،م٢٠٠٠-هـ١٤٢١العامة للأوقاف بالكويت    
، الطبعة الأولى، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشـق،          صاداالأوقاف فقها واقت  

 .، نقلا عن كتب المذاهب الأربعة١٠-٩: م، ص ص١٩٩٩هـ، ١٤٢٠سورية، 
، هو االله الإسلاممع حقيقة الملكية في الإسلام، فالمالك الحقيقي للمال في هذا الرأي ينسجم ) ٤(

 ووقف المال في سبيل االله يعني، أن الواقف يرد  فهي مجازية، لهتعالى، وأما ملكية العباد
  .يورث يوهب ولا يباع ولا ملكيته إلى المالك الحقيقي، ويجعل منافعه في سبيل االله، لا



 حجازي                                      المرسي السيد ال٥٨

في المحافظة جميعا  أفراد المجتمع تضامن فيعني التكافل الاجتماعيأما 
 ،ع المفاسد والأضرار المادية والمعنوية ودف،على المصالح العامة والخاصة

 ،عليه واجبات للآخرين تقابل حقوقه لديهمبحيث يشعر كل فرد فيه أن 
عن  وذلك ،ق حاجاتهم الخاصةيحقتالذين ليس باستطاعتهم ولئك لأصوصا خو

  . المنافع لهم ودفع الأضرار عنهمتلكطريق توفير 

 ان نظام الوقف وحمايته يعدإن تفعيل : التاليةةالفرضي هذه الدراسة تختبر
ضرورة آنية ومستقبلية لتحقيق التكافل الاجتماعي والنهضة الاجتماعية 

وخصوصا في ظل التحدي الكبير الذي تواجهه ، ة للدول الإسلاميةيوالاقتصاد
هذه الدول في ظل البيئة العالمية غير المواتية نتيجة للهيمنة الأمريكية والنظام 

 . قدرات العالم المعاصرالعالمي الجديد على م

طبيعة الوقف والتكافل  -أ : الدراسة النقاط التاليةتحللبعد هذه المقدمة 
الدور الاجتماعي للأوقاف  -بالاجتماعي والعلاقة بينهما في البيئة الإسلامية، 

الخلاصة  -دتقدير الآثار الاجتماعية للوقف،  -جدبيات التاريخية، لأفي ا
 .والاستنتاجات والتوصيات

 طبيعة الوقف والتكافل الاجتماعي والعلاقة بينهما
يبتغي الإنسان ثوابها، ويتسم صدقة تطوعية،  في حقيقته، الوقفيعد  -١

كفل للمجتمع التراحم والتواد ه بما يقدرة على تطوير أساليبماتساع مجالاته، والب
مشروعية الوقف إلى الكتاب والسنة  تستندو .الأجيالبين أفراده على مر 

آل  [لَن تَنَالُواْ الْبِر حتَّى تُنفِقُواْ مِما تُحِبون: ، يقول عز وجلوالإجماع
 إِنَّا نَحن نُحيِي الْموتَى ونَكْتُب ما قَدموا وآثَارهم، ويقول عز وجل ]٩٢:عمران

 :قال السنة النبوية فقد في أما . )٥(ومن آثارهم الوقف بعد مماتهم ]١٢:يس[
                                                

 يا: فقد قال  ،بأحب أمواله إليه، عند نزول هذه الآية      الأنصاري بالتصدق    بادر أبو طلحة  ) ٥(
ية، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة الآ... لن تنالوا البر:إن االله يقول: رسول االله
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 أو ، أو علم ينتفع به،صدقة جارية: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث(
المدينة وليس بها ماء يستعذب  عندما قدم إلى كما قال . )٦()ولد صالح يدعو له

من يشتري بئر رومة، فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين ( :غير بئر رومة
أما الإجماع  .)٧(يتها من صلب ماليفاشتر :، قال عثمان)بخير له منها في الجنة

من أموالهم، واشتهر  ثبت عن الصحابة والتابعين رضي االله عنهم أنهم وقفوافقد 
أما الحكمة .)٨( على مشروعية الوقفاذلك عنهم، فلم ينكره أحد، فكان إجماع 

إيجاد موارد مالية ثابتة ودائمة لتلبية حاجات من مشروعية الوقف فتتمثل في 
الدينية والتربوية والغذائية والاقتصادية والصحية والأمنية، ولتقوية المجتمع 

شبكة العلاقات الاجتماعية، وترسيخ قيم التضامن والتكافل، والإحساس بالأخوة 
 .والمحبة بين طبقات المجتمع وأبنائه، كل ذلك لنيل مرضاة االله

 لوقف الوقف الخيري، وا: من الوقفنوعين الإسلامية بين تميز الشريعة
من تخصيص الأموال لوجوه البر المتنوعة الخيري في الوقف يتمثل . الأهلي

ثقافية، الصحية، والرعاية ولل ات،لصلاة والحج وسائر أشكال العبادل أماكن بناء
قبل من الوقف النوع هذا ، وقد ظهر منية وغيرهاالأ و،جتماعيةالاتعليمية، والو

                                                                                                                   
جعلها ا(: رسول االله حيث أراك االله، فقال        الله، أرجو برها وذخرها عند االله، فضعها يا       

 وتفسير وآثارهم في الآية الثانية .واللفظ للبخاريشيخان الاه رو، ) في قرابتك-أي ريعها-
سـامة الإسـلامية للطباعـة والنشـر     مكتبة أ : لابن كثير، تفسير القرآن العظيم، القاهرة     

  .٥٦٦، ص ٣ م،ج ١٩٨٠ هـ، ١٤٠٠والتوزيع، 
، باب الزكاة  العسقلانيلإبن حجر ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري    أخرجه البخاري،   ) ٦(

 ـ١٤٠٨، المكتبة السلفية، القاهرة،     ١٤٦١على الأقارب، حديث رقم    وأخرجه أيضـا   .  ه
باب فضل النفقة والصدقة على الأقـربين،       ،  ويللنو،  مسلم بشرح النووي   صحيحمسلم،  

 .).ت.د(دار الكتب العلمية، ، : بيروت ٥٦٦، ص ٣، ج ٩٨٨حديث رقم 
، حـديث رقـم     ٢٣٥، ص ٦، ج جلال الدين السيوطي  ل،  سنن النسائي أخرجه السيوطي،   ) ٧(

 . م،١٩٨٦هـ، ١٤٠٧دار الحديث،  : القاهرة،، من حديث عثمان بن عفان ٣٦٠٨
ابـن  انظر،  ،  " من أصحاب النبي له مقدرة على الوقف إلا وقف         الم أجد أحد  : " يقول جابر ) ٨(

  .٢٠٧-٢٠٦ : ص، ص٦م، ج١٩٩٤ هـ،١٤٢٤ دار الفكر، :، بيروتالمغني، قدامة
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 فهو الأهليأما الوقـف .  غبر مسبوقةبطريقة هن فيوالمسلمتوسع ن إالإسلام، و
من  من أملاكهم لذرياتهم ا كثير من الصحابة أوقافحيث وضعابتكار إسلامي، 

 . )٩(لوجوه الخير العامةعلى أن تؤول من بعدهم الفقراء 

 ينتميز عن كل من القطاعيتقوم فكرة الوقف على تنمية قطاع ثالث و
لا التي  بمجموعة من الأنشطة  مسؤولية النهوضهالخاص، وتحميل والحكومي
سطوة السلطة والقوة  أي للدولة،بيروقراطية  الممارسة ال-بطبيعتها-تحتمل 

 ، كثيرة من فساد إداريات الحكومية، وما يرافقها أحيانامارسرتبطة بالمالم
وتعظيم دوافع الربحية أو الاقتراب من ، ها وإساءة لاستعمال،واستغلال للسلطة
 لأن طبيعة هذه الأنشطة ،للقطاع الخاصما هو الحال بالنسبة ك المنفعة الشخصية

إخراج لجزء  لوقففا.  والرحمة والتعاون والمودةتدخل في إطار البر والإحسان
من الثروة الإنتاجية في المجتمع من دائرة المنفعة الشخصية ودائرة القرار 

نا يمكنذا وهك .)١٠( لأنشطة الخدمة الاجتماعية العامةهوتخصيص الحكومي معا
الأجيال لمصلحة  ةإنشاء مؤسسة اقتصادية دائمبمثابة إنشاء وقف تصور أن 

هذا التصور له . منافع وخدمات أو إيرادات وعوائدتنتج هذه المؤسسة والقادمة، 
جعل وقف الأسهم والحصص والصناديق الاستثمارية، أهمية كبيرة لأنه ي

                                                
 فـي المدينـة     في الدولة الإسلامية هو مسجد الرسول       خيري   أول وقف    كانتاريخيا  ) ٩(

 ليستقي ،بتوجيه من النبي ي أوقفها عثمان  الت،ثاني وقف بئر رومةبينما كان المنورة، 
 من فقه الوقف الوقف في المجتمع الإسلامي المعاصر، ،منذر قحفانظر . منها المسلمون

 htm.Wakf/fiqh/org.kantakji://http. الإسلامي، الهيئة العالمية للوقف
ن بعض إحتى  ةوقانونيشرعية وحماية  القطاع الثالث أهمية خاصةلهذا الإسلام  أعطى) ١٠(

الحكام والأغنياء كانوا يحولون أموالهم أوقافا لوجوه البر حماية لها مما يمكن أن يفعله              
الـدور  ،  منذر قحـف  انظر  . الحكام من بعدهم من مصادرة وعدوان على هذه الأموال        

الاقتصادي لنظام الوقف الإسلامي في تنمية المجتمع المدني مع نظرة خاصـة للـدول             
، من فعاليات ندوة نظام الوقف والمجتمع المـدني فـي العـالم             توسطالعربية شرق الم  

، سـيد مصـطفي   لمجمعهـا  كنوز الوقف في العالم الإسلامي    ، نقلا عن    ٦العربي، ص 
 .م١٩٩٢ أكتوبر ١٢-٨هـ، ١٤٢٢ رجب ٢٤-٢٠بيروت 
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 للوقف  المهمة الأشكال الحديثةوالودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية من
ذلك لأن الأسهم والحصص ، التي تنسجم مع حقيقة المضمون الاقتصادي للوقف

والودائـع تتضمن معنى الاستثمار لبناء ثروة إنتاجية تستفيد الأجيال القادمة من 
 . وغيرهامنافعها وعوائدها، شأنها في ذلك شأن البساتين والنخيل والمباني

 ـ وموال التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصلها،         بالأالوقف   يختص إن لذلك ف
 لا يجـوز    - مثـل الطعـام    -الأشياء التي لا يمكن الانتفاع بها إلاّ باستهلاكها         

علـى  فيـه   الحفـاظ    يـتم    الوقف في حقيقته استثمار   ، ويؤكد هذا على أن      وقفها
إمـا أن    وهكـذا . للناتج والثمرة والربح والريـع    فيكون  الاستهلاك  أما  الأصل،  

الأعيان الموقوفة الثمار كما هو الحال في وقـف الأشـجار والبسـاتين              تنـتج
جرة كما هو الحال بالنسبة للأعيان المستأجرة، أو        الأمنفعة و الالمثمرة، أو تنـتج    

 .)١١(ريع كما هو الحال بالنسبة لوقف النقودالربح والنـتج ت

عن الوقف في أشكاله  وغايته وةالإسلاميفي البيئة مفهوم الوقف يختلف 
ولكنه  ،بعض ميادين البرالوقف على قديما الأخيرة فقد عرفت ، يةالغرب دولال

انتشرت فقد العصر الحاضر أما في  على المعابد والمدارس، اكان مقصور
اندفاع الغربيين نحو وظاهر ،  الغربية المتعددةالمؤسسات الخيرية والاجتماعية

 وأ ،لطلب الجاه والشهرة أو خلود الذكرإما مة المؤسسات الإنسانية العاإقامة 
لمرونة لو ،الوجود الإعفاءات الضريبية المغرية للمتبرعين وللأوقاف مع

القانونية في الاستجابة لكل رغبة خير مهما رافقها من حرص وتحفظات، ثم 
الإدارة الأهلية المستقلة للأوقاف، مما يخضع إدارتها لعوامل المنافسة مع وجود 

عمل هو  الأول هدافع فإن ،الإسلاميالوقف أما  .)١٢(ة حكومية وشعبية عليهارقاب
                                                

دار المكتبي للطباعـة   ، الطبعة الأولى، الأوقاف فقها واقتصادا  ،  رفيق يونس المصري  ) ١١(
 .٤٧-٤٤: م، ص ص١٩٩٩ هـ، ١٤٢٠شر والتوزيع، دمشق، سورية، والن

الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسلامي في تنمية المجتمع المـدني مـع     ،  منذر قحف ) ١٢(
 .٣١، مرجع سبق ذكره، صنظرة خاصة للدول العربية شرق المتوسط
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ولذا فقد ، سواء علم الناس بذلك أم لم يعلمواتعالى، بتغاء وجه االله االخير 
 من الخير والتكافل الاجتماعي هوجوعلى المؤسسات الخيرية الإسلامية  تاشتمل

الوقف هو الصدقة الجارية   أنوموجز القول .)١٣(حتى اليومالغربيون لم يعرفها 
  وكانت، وحافظت على هوية الأمة،التي ساهمت في صنع الحضارة الإسلامية

عبئا كبيرا من لتحملها  للدولة في حماية موازنتها العامة من العجز، عونا
 ،مسؤليات الدولة، وكانت موردا مهما لصنع التقدم والازدهار والرخاء للمجتمع

 .)١٤(القيام بهذا الدور مستقبلاويمكنها الاستمرار في 

، النفع الماديعلى  يةالإسلامالبيئة في يقتصر  لاف كافل الاجتماعيتأما ال -٢
تضمن جميع الحقوق الأساسية ولذلك ي ، معنويةال بل يتجاوزه إلى حاجات المجتمع    

عـز   هلوقل ،اتهمدتقمعوهم  اتديانعلى اختلاف   المجتمع  للأفراد والجماعات داخل    
ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخْرِجوكُم من دِيارِكُم أَن  لا: وجل

      قْسِطِينالْم حِبي اللَّه إِن هِمتُقْسِطُوا إِلَيو موهرتَب ]أساس التكافـل   ف. ]٨:الممتحنة
ولَقَد كَرمنَا   : عز وجل  هلوقلكرامة الإنسان   الحرص على صيانة    هو  الإسلامي  

بنِي آدم وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَى كَثِيـرٍ             
 .]٧٠:سراءلإا[ ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً 

                                                
السويدي الذي عاش   وقف الفريد نوبل الكيميائي، المخترع       من الأوقاف الغربية المهمة   ) ١٣(

م، وحقق ثروة ضخمة من     ١٨٦٧ اخترع الديناميت عام     - ١٨٩٦-١٨٣٣خلال الفترة   
، وفي وصيته خصص معظم ثروته كرأسمال لصندوق يصرف ريعه على أربع        -إنتاجه

جوائز سنوية للأفراد والمؤسسات الذين يحققون مساهمات متميـزة ومنـافع عظيمـة             
 والآداب، ومنحـت أول     -أو التشريح -لكيمياء والطب   للإنسانية في مجالات الفيزياء وا    

 ٣٠٠ أقام البنك السويدي الوطني احتفالاًً بمـرور    ١٩٦٩وفي عام   . م١٩٠١جائزة في   
 ,Encarta 1997المصـدر  . سنة على إنشائه بإضافة جائزة سنوية لنوبل في الاقتصاد

Encyclopedia, 1993-1996. 
ليمية على مدى ألف عام، و الوقف هو الذي ضمن لها قامت مؤسسة الأزهر برسالتها التع) ١٤(

الاستقلال المالي وضمن لها الابتعـاد عـن       اها  هذا الاستمرار الطويل، وهو الذي أعط     
مواكبة الحكام ) حتى عهد محمد على(لم يعرف الأزهر في تاريخه  لذا الخضوع للحكام،

وخ الأزهر، ولطلابه حرية الاستقلال المالي لشيالوقف في نزعاتهم وأهوائهم، فقد أعطى 
 .اختيار موضوعات البحوث والدراسات، وجنبهم تقلبات السياسات الحكومية
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 هوسلوكالفرد  ضميرزكية  لتابالتكافل ليكون نظامالإسلام عني وقد 
 ولتحديد نمط المعاملات المالية والاقتصادية ،ولربطه بجماعته وقيمهالاجتماعي، 

لإقامة اللازمة مادية الوسائل ال وةنفسيالإسلام الأسس الوضع و. في المجتمع المسلم
ومن أهم الأسس النفسية إقامة العلاقات المادية والمعنوية . ن أفراد المجتمعبيالتكافل 

رتب و]. ١٠:الحجرات [    : خوة، لقوله تعالىعلى أساس الأ
 ، ما لم يحب لأخيه ما يحب لنفسهفرديؤمن الفلا ، نيرخلآحقوقا لالإيمان على 

وجعل العدل وحفظ الحقوق من قيم الدين ،اويعيش معه كالبنيان يشد بعضه بعض 
 رتقاء إلى الإحسانلااوإنما إلى  ،ى العدلالأساسية، بل نُدب إلى عدم الاقتصار عل

 . والمودة بين الناسالإيثار من أجل إشاعة جو العفو والرحمةو

الاقتصادي  للتكافل الوسائل المادية التي وضعها الإسلامتشتمل و
 :التالي  على النحوبالدولةماهو منوط و منوطٌ بالأفراد،ماهو على والاجتماعي 

 تكافل اللتحقيقالوسائل الفردية 
نفقات و الزكاة، تشتمل هذه على: )١٥(الوسائل الفردية الإلزامية -أ

  : والديات على النحو التالي،الكفاراتوالأقارب، 
                                                

لعل أولى ضمانات التكافل مسؤولية المسلم بالنفقة على نفسه وزوجته وأولاده، وعلى            ) ١٥(
:  يقـول سمعت رسول االله  :  قال من يعولهم من ذوي قرباه، عن عبد االله بن عمر           

، ٦٥٣٤، صحيح مسلم بشرح النووي، حديث رقم ) إثما أن يضيع من يقوتكفى بالمرء(
المملكـة العربيـة السـعودية،      ، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد     

:  يقـول موسوعة الحديث الشريف، وعن ابن عمر عن أبيه قال سمعت رسـول االله           
رعيته والرجل راع في بيت كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن (

أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عـن رعيتهـا،               
، فتح الباري بشرح صحيح البخـاري،  )والخادم راع في مال سيدة ومسؤول عن رعيته  

 عـن  وأيضا عن المقدام ، كتاب الأحكام، موسوعة الحديث الشريف، المرجع السابق      
ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وأن نبي االله               (:  قال رسول االله   

، ١٩٣٠، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، حديث رقم )داوود كان يأكل من عمل يده   
 . موسوعة الحديث الشريف، المرجع السابق
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 وقاحق  الأولىتمثل و،الفطر زكاةوتشتمل على زكاة المال و :زكاةال §
لو - كفيلةوهي   في مقدمتها الفقراء والمساكين،،لفئات محددة شرعامعلومة 

، بينما )١٦(من المشكلات الاجتماعية الناتجة عن الفقر  تحل كثيرا بأن-نُظمت
 .والكبير الصغيروعلى الرجل والمرأة، تجب الثانية 

 ينمن زوجة، وأبناء، وآباء وإخوة وبقية الأرحام المحتاج: فقة الأقاربن §
 .منهم للنفقة

ا مقبول شرع ككفارة اليمين، وكفارة الفطر عمدا بدون عذر: الكفَّارات  §
وهذه الكفارات في بعض مصارفها إطعام لعدد .  وغيرها)١٧(في نهار رمضان

  : المساكين، ومن هنا كانت وسيلةً لتحقيق التكافل، قال االله تعالى من    

                                 

                                     

                    ]٨٩:المائدة.[ 

القاتل خطأً في دفع الدية إلى ورثة ارب  أقيشترك حيث :الديات §
 من المجتمع لورثة المقتول، فلا يضيع دم إنسان اضمانًالدية وتمثل ، المقتول

مجتمعال في اهدر. 

 على الوصية ، إضافة إلى الوقف، وتشتمل:الوسائل الفردية التطوعية -ب
  :يوالعارية والهدية والهبة على النحو التال

                                                
 نموذج رياضي لتقدير الآثار التوزيعية للزكاة في البيئة المرسي السيد حجازي،) ١٦(

، الرياض، )١(، العلوم الإدارية ٩، مسعود للعلوم الإدارية مجلة جامعة الملكمية، الإسلا
  .١٠١-٧٧:  ص ص،م١٩٩٧-ـه١٤١٧

 .هذا على بعض مذاهب الفقهاء الذين يرون الكفارة بسبب الإفطار ولا يقصرونه على الجماع) ١٧(
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 لا تزيد وهي أن يوصي الشخص عند موته بنسبة من ماله: لوصيةا §
جماعة من الناس بأعيانهم أو   لشخص معين، أو جهة معينة، أو الثلثلىع

 :قال االله تعالى. بأوصافهم، أو أي جهة من جهات الخير         

                           ]١٨٠:البقرة[. 

وهي تمكين الشخص غيره من استخدام وسائله مجانًا، شريطةَ : العارية §
على هذا الأسلوب من التعاون الشريعة الإسلامية  تحث  وقد.أن يردها له

الحق ما دام لا  على من يمنع هذا ت وأنكر،والتكافل لما له من آثار إيجابية
 عز هقولل أهم أركان الإسلامأحد بالتقصير في الصلاة،  هتيلحق به ضرر، وقرن

  :وجل                       

       ]بل هذا الحق وجوب في مقات ؛ وجعل]٧-٤:الماعون
:  تعالىهلوقل ،إليه مع المحافظة عليها وصيانتها الوفاء بالجميل للمعير برد أدواته

                       ]هلو، وق]٥٨:النساء :      

        ]٨:ونالمؤمن[. 

  في تقوية النسيج المهمدورهالشريعة عليها ل اتوقد حث: والهبة الهدية §

تهادوا (:  هلوقلالاجتماعي، وإشاعة روح الألفة والمودة بين أفراد المجتمع، 
  .)١٨()تحابوا

 ق التكافليلتحقالوسائل المنوطة بالدولة 
مجتمع بمـا   للة الطبيعيالمواردوذلك باستثمار : موارد المال العام تأمين §

لرفاهية عظيم ا وذلك من أجل ت    ،وكنوزتشتمل عليه من غابات ومراعي ومعادن       

                                                
 ١٤١٣ديث رقـم  ، باب ما جاء في المهاجرة، حكتاب الجامع الموطأ في  مالكأخرجه  ) ١٨(

تصافحوا يذهب الغل، وتهـادوا     : (قال  : ، قال من حديث عن عبد االله الخراساني       
  .، موسوعة الحديث الشريف، المرجع السابق)تحابوا وتذهب الشحناء
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المسلمون شركاء في ثلاثـة المـاء        (: هعا لقول يلأفراد المجتمع جم  الاجتماعية  
 . )١٩()والكلأ والنار

 السـبل وذلك بالبحث عـن أفضـل   : فرص عمل للقادرين عليه إيجاد §
 ـب القيامعن طريق   البطالة،  مشكلة  لمواجهة   روعات الاقتصـادية المكثفـة     المش

في منح  إعطاء الأولوية    وخصوصا مشروعات البنية التحتية مع       ،لعنصر العمل 
 .)٢٠(الفقيرة للفئاتفرص العمل 

ة عن تنظيم الوسائل الفردية مسؤولفالدولة : وسائل التكافل الفردي تنظيم §
 السياسات اللازمة  وخاصة الزكاة والوقف، وذلك بإقامة-الذكر  سابقة-للتكافل

الوسائل، المتمثلة في القضاء على الفقر، وتقريب الهوة  لتحقيق أهداف تلك
  .والمحرومين، وإيجاد الضمانات اللازمة لتحقيق ذلك الاجتماعية بين الموسرين

 دبيات التاريخيةلأالدور الاجتماعي للأوقاف في ا
على الفقراء   موته،   ، بعد اليهود بساتين أوصى بها أحد      رسول االله    أوقف

أرضـه   -- عمر بن الخطاب أوقفو ،)٢١(والمساكين والغزاة وذوي الحاجات   
                                                

، عـن  ٣٠١٦، باب منع الماء، حديث رقـم    كتاب البيوع  في سننه،    أبو داوود أخرجه  ) ١٩(
 .ث الشريف، مرجع سبق ذكره، موسوعة الحديرجل من المهاجرين، 

 يسأله فأعطاه درهما، وأمره أن يشتري به فأسا، ويذهب - -االله جاء رجل إلى رسول) ٢٠(
 الغابة، فيحتطب ويأتيه بعد فترة، فلما جاءه أخبره أنه وفر قدرا من المال لحاجته، إلى

ه ويحتطب خير أحدكم حبل لأن يأخذوالذي نفسه بيده : ( -وتصدق بالبعض الآخر، فقال
، في صحيحه، كتاب البخاري، الحديث أخرجه )له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه

 موسوعة الحديث ، رواه أبو هريرة ١٣٧٧الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، رقم 
 .أحمد والنسائي والموطأ في مالكالشريف، مرجع سابق، والحديث أخرجه أيضا 

هـو   - قبل ظهور الدولة الإسـلامية  -في الإسلام     خيري أول وقف يرى البعض أن    ) ٢١(
حين قدم إلى المدينة مهاجرا ثم أسس من بعده مسجده           مسجد قباء الذي أسسه النبي      

   بينما يرى البلاذري أن المهاجرين الأول من أصحاب رسـول           .في المدينة المنورة 
فتـوح   البلاذرى انظر   . ومن نزلوا عليه من الأنصار هم من أسسوا مسجد قباء           االله،

 .٢٠-١٧: ، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون تاريخ نشر، ص صالبلدان
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 .ينبـع  أرض   علي بن طالـب     و،  )٢٣( بئر رومة  --، وعثمان   )٢٢(خيبرفي  
 فقد ظهرت أكبر  استمرت الأوقاف في الاتساع والنمو في عهد الخلافة الراشدة،        و

 أن لايـوزع    -- ر بن الخطاب  الأوقاف في التاريخ الإسلامي عندما رأى عم      
الأراضي الزراعية على المجاهدين الفاتحين للعراق، وأبقاها في يد مزارعيهـا           

 ـ    --وهكذا جعل    مع فرض أجرة عليهم،     أمـة،    علـى  ا أرض الخـراج وقفً
واعتبرها حقا للأمة أولها وآخرها تصرف إيراداتها في مصلحة الأمة وأجيالهـا            

تطور كبير في إدارة الأوقـاف،      حدث  فقد  موي  العصر الأ في   أما   .)٢٤(المتعاقبة
فبعد أن كان الواقفون يقومون بأنفسهم على أوقافهم ويشـرفون علـى رعايتهـا     

وجـدت  وإدارتها، قامت الدولة الأموية بإنشاء هيئات خاصة للإشراف عليها، وأ         
عهد العباسي أصـبحت للأوقـاف إدارة خاصـة          وفي ال  . لتسجيلها  مستقلا اديوان

 علمي لضبط أحكام الوقف     واكب هذا التطور الإداري جهد    والقضاء،  مستقلة عن   
قيام الوقف بدور كبير    في  كله  ساهم ذلك    و ،وطرق التصرف فيه وحماية أملاكه    

                                                
يا رسول  : ، وقال  أصاب أرضا بخيبر، فجاء إلى النبي     أنه  :  قال روي عن عمر    ) ٢٢(

إن شئت حبست  (:أصبت مالاً بخيبر لم أصب قط مالاً أنفس منه، فبم تأمرني؟ فقال: االله
 -فتصدق بها عمر على ألا تباع ولا توهب ولا تورث، وتكون            . )أصلها وتصدقت بها  
  في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السـبيل، ولا          - أي منافعها وثمارها  

 في  البخاري أخرجه   .جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول          
 موسوعة الحديث ،٣٥٣٣ صحيحه، كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، حديث رقم

 . الشريف، مرجع سبق ذكره
، المدينة وليس بها ماء تعذب غير بئر  قدم النبي   :  قال روي عن عثمان بن عفان      ) ٢٣(

من يشتري بئر رومة، فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منهـا    (: رومة، فقال 
 في سننه، كتـاب     لترمذيا أخرجه   .فاشتريتها من صلب مالي   " :، قال عثمان  )في الجنة 

المناقب عن رسول االله، باب في مناقب عثمان بن عفان، موسوعة الحديث الشـريف،              
 .مرجع سبق ذكره

، الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسلامي في تنمية المجتمع المـدني مـع      منذر قحف ) ٢٤(
تمـع  فعاليات ندوة نظام الوقـف والمج     نظرة خاصة للدول العربية شرق المتوسط، من        

 ).م١٩٩٢ أكتوبر ١٢-٨(هـ ١٤٢٢ رجب ٢٤-٢٠، بيروت المدني في العالم العربي
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بمـرور  لأوقـاف    شهدتهكذا  و،  ر التاريخ الإسلامي  بفي التنمية الاجتماعية ع   
بناء نهضة الأمة بنصيب وافر في   عظيما، وشاركتا واتساعا وتنوعا نموالوقت

  .)٢٥(الإسلامية في مختلف المجالات

 و وه،هو المؤسسة الأم في مجال العمل الخيري في الإسلام نإذالوقف ف
 دوره في تنمية المجتمع هفي مواردها ومجالات إنفاقها، وكان لمتميزة مؤسسة 

 من الخير والتكافل الاجتماعي لم يعرفها اوجوه الوقف وشمل، تنمية شاملة
ؤول في الغالب يأنه وإن تعددت جهاته وأبعاده،  الوقفوحقيقة . ربيون حتى اليومالغ

العاهات،  ي والضعفاء وذو، والغرباء، والأرامل، والأيتام، والمساكين،الفقراءإلى 
 الرعاية القد وجد هؤلاء جميع. إلخ... نيوأصحاب الحاجات، والأطفال المحروم

هذه ، رها الأوقافيمال البِر الدائمة التي تدبفضل المؤسسات الخيرية وأعالكافية 
 الذي غرسه الإسلام في  عن روح التضامن الاجتماعيا عملياتعبيرتعد الرعاية 

 . )٢٦(النفوس، وجعله من أهم مرتكزات نظامه الاجتماعي

ففي مجال التعليم تجاوز عدد المدارس التي أنشأتها الأوقاف في القدس 
 وقامت جامعات عريقة منها القرويين في فاس ،ئات الموبغداد ونيسابور ودمشق

المكتبات العامة التي كان يحوي نشاء إإلى إضافة ، والأزهر في القاهرة وغيرها
 ،والحقيقة أن الحركة العلمية الواسعة. الآلاف من المجلدات العلمية  مئاتهابعض

اف دهار الأوقزثمار ا إنما هي ثمرة من الإسلامية شهدتها الأمصار يالت

                                                
 . ٣ ص،، مرجع سابقنظام الوقف الإسلامي ، أبو زيد،أحمد) ٢٥(
 مؤسسة الزكاة ومؤسسة    :الإسلام أهدى للبشرية مؤسستين أساسيتين     أن   الفنجرييرى  ) ٢٦(

سلامي أو معطلتان عن أداء دورهما  وأن هاتين المؤسستين مغيبتان في العالم الإ،الوقف
ميركا أأوروبا وت أخذبينما   ، وتحقيق المصلحة العامة لأفراده    ،الكبير في خدمة المجتمع   

 ،محمد شوقي الفنجريانظر  ، إسهاما كبيرامابهاتين المؤسستين اللتين أسهمتا في تقدمه     
، ة الوطن الأردنيـة   جريد،  الزكاة والوقف نموذجان إسلاميان لتحقيق العدالة الاجتماعية      

 .٢٠٠٤ فبراير، ١٢صوت المواطن العربي، 
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ي العلمية التي تخصص لتدريس علوم سنشئت أوقاف خاصة للكراأكما وكثرتها، 
 . آنيةالقرءات اكالفقه والتفسير والحديث والسيرة والقر

 وفي مجال الرعاية الصحية قدمت الأوقاف مباني المستشفيات وتجهيزاتها،
وية إضافة إلى تقديم الأدومختبرات العقاقير، وتكفلت بدفع رواتب الأطباء، 

 . وأنشأت كليات الطب ورعت دراسات الصيدلة والكيمياءوالمعيشة للمرضى، 
وشملت الأوقاف أنواعا خاصة من ذوي الحاجة كالأرامل والمطلقات 

 وشملت أيضا الفنادق على طرقات الأسفار، والينابيع لسقيا عابري تلك ،وغيرهم
رقيق، وتقديم  وكان منها ما هو مخصص لرعاية الأطفال وتحرير ال،الطرقات

  . وغير ذلك من القطاعات الخدمية،مياه الشرب للقرى والمدن

 وتوفير الأمن ،كبير في مجالات الرعاية الاجتماعيةبدوروهكذا قام الوقف 
 وعلاج مشاكل الفقر، وتوفير الماء الصالح للشرب، وإطعام الفقراء ،الغذائي

 وغيرها  القرض الحسن وإنشاء صناديق،والمساكين، وأداء الدين عن الغارمين
الرحيمة التي تمسح دموع اليد  كانو ،من وجوه البِر والعمل الاجتماعي النافع

 ونيشعر أفراد المجتمعاليتامى، وتصون الأرامل، وتعين المحتاجين، وتجعل 
بالعزة والكرامة، وتجعل الأمة الإسلامية أمة واحدة متراصة، ينعم فيها الناس 

والكرامة والسلام بالأمن والخير اجميع. 
 تمكن حيث ، الاجتماعيعلى تحقيق الاستقرارلقد ساعد نظام الوقف 

 كبير عدد، وبرز منهم  الأساسية في الحياةمه من الحصول على متطلباتراءالفق
ة رقيف كانوا من فئات اجتماعية واقتصادية ،من العلماء في مختلف التخصصات

روح التراحم أشاع  و،الاجتماعي الوقف مبدأ التضامن أشاعوهكذا . الحال
 روح الناجمة عنمن الأمراض الاجتماعية ه  وحما،والتواد بين أفراد المجتمع

بين المستويات الاجتماعية الناجمة عنها الصراعات الطبقية والأنانية المادية 
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تداولها فقط بين لثروات وعدم لل عادالتوزيع في الالوقف ساهم  كما .)٢٧(المختلفة
روح من هذا بدوره ، وعزز  بين الناسلا مما جعلها أكثر تداو،دة محدوفئات

 لحديث ا تحقيقً، وشعورهم بأنهم جزء من جسد واحد،الانتماء بين أفراد المجتمع
المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا  مثل: (الرسول 
  .)٢٨()والحمى جسد بالسهر السائره ل تداعى عضومنه اشتكى 

 في بنية "ة الاجتماعييةالحرك"حقق كذا استطاع الوقف عبر التاريخ أن يوه
، أو  نفسها انتقال الأفراد من مركز إلى آخر في الطبقةا؛يقصد بهتي وال، المجتمع

 ، ولقد مكن التعليم الوقفي،انتقال الأفراد من طبقة اجتماعية إلى طبقة أعلى
على ت ، فساعدةالاجتماعيالحركية   تلكيققتح من ،والرعاية الاجتماعية الوقفية

  .)٢٩(المجتمعبناء تحسين المستويات الاقتصادية، والعلمية والثقافية لكثير من أ

في تعزيز الجانب الأخلاقي بصورة فاعلة ، أيضا، الوقفنظام  ساهم
خلال من و ، من خلال التضييق على منابع الانحراف،والسلوكي في المجتمع

 ،هجرهن أزواجهنمن النساء أو  المطلقات من التي خصصت لرعايةالأوقاف 
كما وجدت أوقاف .  وللمجتمعن يتزوجن أو يرجعن إلى أزواجهن صيانة لهىحت

                                                
لعمل الخيري  على القيام بالولايات المتحدة الأمريكية الشركات والأثرياءحكومة اتشجع ) ٢٧(

دت يزاالحوافز، ونتيجة لذلك تمن وغيرها كبيرة الضريبية العفاءات من خلال منحهم الإ 
  .المؤسسات الخيرية والهبات

، باب رحمة الناس والبهائم، حديث رقم       كتاب الأدب  في صحيحه،    البخارييث أخرجه   الحد) ٢٨(
، من حديث النعمان بن بشير، مختصر صحيح البخاري، الجزء الأول، تأليف الإمام             ٢٠١٧

، تحقيق إبراهيم بركة، دار النفائس للطباعة والنشر        الزبيدي زين الدين أحمد بن عبد اللطيف     
 .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢ التوزيع، بيروت لبنان،

تسلم مرتبة الإفتاء فقط من ليس مكنه فالتعليم الجيد الذي قد يحمله شخص موهوب قد ي) ٢٩(
في أي مهنة العمل العمل الإداري وتسيير أمور الدولة أو وممارسة والقضاء فحسب، بل 

متخصصة كالطب أو الإدارة أو غيرها والتي قد لا تتاح له لولا أن أموالا موقوفة قد 
 .هلت له سبيل التعليمس
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 على والإنفاق، الأسرىديونهم، وفكاك بوفاء لاومسجونين خاصة لتخليص ال
حتى  ،جونينمسالتدريس لليقومون بالذين للصرف على الفقهاء و، همأسر

تبعدهم  من العلوم أو حرفة من الحرف، ا اتقنوا علممن السجن وقد اويخرج
 .)٣٠(الإنحراف مرة أخرىوأولادهم عن 

عدد التي انتشرت في المستشفيات اهتم الواقفون بمراكز الرعاية الصحية وو
 وإمدادها بالأدوية ، والإنفاق عليها،هائ فأنشئت أوقاف خصيصا لبنا،المدنكبير من 

ت أنواعها مابين مستشفيات عامة كبيرة وأخرى  وتعدد،ووسائل العلاج اللازمة
ومخازن  ، وأخرى متنقلةمراكز صحية صغيرةمراض معينة وأ  فيمتخصصة

 . )٣١( خصصت أوقاف لبناء أحياء طبية متكاملة، بلمدارس طبية تعليمية ولأدويةل

الوقف هو حجر الأساس الذي قامت عليه خلاصة القول في هذا المبحث أن 
تعبير عملي عن ، وهو  الإسلاميةةحضارالرية في تاريخ كل المؤسسات الخي

روح التضامن الاجتماعي الذي غرسه الإسلام في النفوس، وجعله من أهم 
ويعد التضامن المرتكز على الوقف أرقى من نظام . مرتكزات نظامه الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المعمول به في العصر الحاضر، وذلك لأن الوقف عمل 
يها الأغنياء والموسرون للفقراء والمساكين ددقة مالية يؤتطوعي، وص
مورد و للثواب عند االله، وهو خدمة عملية للمحتاجين من الناس اوالضعفاء، طلب

  .المركزية المعقدة  عن الأجهزة الإدارية بعيدادائم تستفيد منه أجيال كثيرة
                                                

، فضلا عن تعليمه مهنة أو سجنه لرعاية التي تقدم للسجين وأسرته في أثناءوتساعد هذه ا) ٣٠(
حرفة أثناء فترة حبسه، في سرعة اندماجه في مجتمعه وتبعده عن العودة مرة أخـرى               

 .للسلوك غير السوي لدواعي الحاجة له ولأسرته
هـارون الرشـيد ببغـداد،    لخ الحضارة الإسلامية هو كان أول مستشفى كبير في تاري   ) ٣١(

  الهجري وتعددت المستشفيات الكبيرة وانتشرت حتى كان ببغداد في مطلع القرن الرابع          
وجعله وقفًـا لعـلاج    مستشفي كبيراأنشأه الملك قلاوون  وفي مصر .خمسة مستشفيات

لأيـوبي   وأحمد بن طولـون، وصـلاح الـدين ا         انقالفتح بن خا  المرضى، كما أوقف    
 .مستشفيات للغرض نفسه
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 تقدير الآثار الاجتماعية للوقف
 ثـلاث مراحـل     فـي  الآثار الاجتماعية للوقف     في هذه الدراسة تقدير   نحاول  

  :على النحو التالي متعاقبة
 تقدير الآثار الاجتماعية المباشرة للوقف   -أ

  تقدير الآثار الاجتماعية غير المباشرة للوقف-ب

 )المباشرة وغير المباشرة(للوقف الإجمالية تقدير الآثار الاجتماعية  -ج

 ة للوقفتقدير الآثار الاجتماعية المباشر  - أ

 مـدى مسـاهمة     اسـتقراء  عن طريق  ، تقريبية  بصورة ،سنقدر هذه الآثار  
الدخول الحقيقية لأفـراد المجتمـع الفقـراء أو الفئـات         ى   في رفع مستو   الوقف

. الاجتماعية التي تحتاج من يمد يد العون لها إما بصورة مؤقتة أو بصورة دائمة             
 الفئـات المحرومـة مـن       نات عن حجم دخل   افر بي اوفي هذا المجال فإنه مع تو     

 والدخل الذي تحصل    -كالعمل والزكاة وغيرها  - غير الوقف    ،المصادر الأخرى 
 في رفع مسـتويات  الوقفمدى مساهمة   يمكن تقدير،الوقفعليه هذه الفئات من  

  .لفقراء، ليتوفر لها مستوى الكفاية من العيشلالدخول الحقيقية 

 بدور فاعل فـي     الإسلامييخ   ساهم على مر التار    الوقفأن  الأمر  وحقيقة  
 : امتداده وتطبيقه على المجالات التالية من خلالنهؤوتنظيم المجتمع وفي تيسير ش

المؤسسات الإنسانية مثل بناء وتسيير الوحدات الصحية والمستشـفيات          -١
لعلاج المرضى والمصابين على اختلاف أنواعهم، أو بناء مأوى للأيتام والعجزة           

بناء دور الضيافة لاستقبال الزوار والمسافرين وتـوفير        والمسنين ورعايتهم، أو  
 .مايلزمهم أثناء إقامتهم

جتماعية مهمة كحفر الأبـار وينـابيع       االمرافق العامة لتوفير خدمات      -٢
 . المياه وتعهدها بالإصلاح والتنظيم

 .بناء المساجد والمدارس والمعاهد التعليمية -٣
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 ساهم بدور حيوي فـي      وقفالأن  من استقراء التاريخ الإسلامي     يتضح لنا   
 ، ودور عبـادة ،خدمات الرفاهة الاجتماعية من مرافـق عامـة  توفير العديد من   

 ، وميـاه صـالحة للشـرب      ، وأدوية ، ومستشفيات ، وجامعات ، ومعاهد ،ومكتبات
 وغيرهم، ويحقق   ، والمسجونين ، وألبان، إضافة إلى رعاية أسر المرضى      ،وخبز

 ـ لا لأنه يعني تحوي،اشرةبصورة مبتكافلا اجتماعيا هذا بدوره    لأمـوال   لاطوعي
 .لمحتاجين وتوفير متطلبات الحياة الأساسية والكريمة لهمللفقراء ولمن الأغنياء 

حيث تحتاج دراسة   -كميا  لآثار المباشرة للأوقاف    امن الصعب قياس    ما كان   ول
 ىمد فإننا سنحاول تقدير     -من هذا النوع إلى فرق بحثية وتخصصات علمية مختلفة        

 قديما وحـديثا    التكافل الاجتماعي للوقف في تحقيق    المباشر  جتماعي  لامية الدور ا  أه
 :على النحو التاليالوقفية من خلال ذكر بعض الأمثلة 

 ـ٩١٣  عـام  بلغت مساحة الأوقاف الزراعية في مصر      -١  ٢م١٥١٧/هـ
)٤٠(      م ١٨١٢ كما قدرت في عام      ، من إجمالي مساحة أراضي مصر الزراعية

من المساحة المزروعة في مصـر       )٢٠(أو مايعادل   -دان   ألف ف  ٦٠٠بمساحة  
 بلغـت الأطيـان     م١٩٦٢ وفي عـام     .)٣٢(- مليون فدان  ٢,٥آنذاك والتي بلغت    

لاف فدان داخل المـدن     آ ألف فدان منها ثمانية      ١١٩الزراعية الوقفية في مصر     
 في القاهرة   امعظمه ا عقار ٩٩٥٠لغت العقارات الموقوفة    بحدائق، و  فدان   ٧٠٠و
 أسهما في شركات كيمـا،      حاليا لإسكندرية، كما تمتلك وزارة الأوقاف بمصر     وا

مـزارع  ومصر للتعميـر،    والدلتا للسكر،   وإدفينا،  ووراكتا للورق والبسكويت،    
مستشـفى السـلام،    وبنك الاسكان والتعميـر،     وبنك فيصل الإسلامي،    وسمكية،  

 .)٣٣(ومشروعات نسيجية
                                                

 معهد البحوث والدراسـات العربيـة    بالتعاون مع    المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم    ) ٣٢(
 . ١٢٨م، ص ١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، ندوة مؤسسة الأوقاف في العالم العربي الإسلاميببغداد، 

 الشـامل للمجتمـع     ، المسح الاجتماعي  المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية    ) ٣٣(
، الأنشطة الدينية، إشراف محمد أحمد خلف       الثامنالمجلد  ، م١٩٨٠-١٩٥٢،  المصري

 .١٠٨م، ص ١٩٨٥-هـ١٤٠٥االله، 
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لاف لآ عشرات ا   ألف عام  على مدى  ،جامعة الأزهر بمصر  من  خرج  ت -٢
 .)٣٤(من الطلاب من داخل مصر ومن خارجها

 الملكيات العقارية للإنفاق على     ةفي مجال الرعاية الصحية أوقف الولا      -٣
 ،م٨٧٣،  هـ٢٥٩ ومن أمثلتها مستشفى ابن طولون الذي أنشأه عام          ،المستشفيات

 مـن   وأوقف عليه دخل بعض الأبنية التي كان يمتلكها، وقد أدخل فيه ضـروبا            
كمـا افتـتح    . النظام جعلته في مستوى أرقى المستشفيات في الوقت الحاضـر         

وفـي  . سـكندرية لإحداها فـي ا إ مستشفياتالسلطان صلاح الدين الأيوبي ثلاثة  
 ـ ٦٨٣العصر المملوكي أنشأ السلطان المنصور قلاوون مستشـفاه عـام             ، هـ

وغيرهـا مـن     وأوقف عليه الكثير من أملاكه من الفنادق والحمامات          ،م١٢٨٤
 .)٣٥(الضيع بالشام

نشاء قلعـة قايتبـاى وبرجهـا فـي         لإأوقف السلطان قايتباى أملاكه      -٤
 وأقام بهما جماعة من المجاهدين وأجرى عليهم الرواتب والمعـاش           ،سكندريةالإ

وحدد الأسلحة الموجودة وعدد الجنود، كما تم توفير قاعات للسلاح بكـل مـن              
ن الحدود البحريـة للدولـة مـن ريـع          دمياط ورشيد وغيرهما لحماية جانب م     

 .)٣٦(الأوقاف

                                                
، مـن  دور الأوقاف في دعم الأزهر كمؤسسة علمية إسلامية      ،  مصطفى محمد رمضان  ) ٣٤(

 ـ  فعاليات ندوة مؤسسة الأوقاف في العام العربي الإسلامي        ة للتربيـة   ، المنظمة العربي
 .١٢٨م، ص ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣والثقافة، معهد البحوث والدراسات الإسلامية، بغداد، 

وتنص وثيقة السلطان على امتداد الرعاية الصحية إلى الفقراء في بيوتهم فيصرف لهم ما ) ٣٥(
يحتاجون إليه من أدوية وأشربة وأغذية بشرط عدم التضييق على المرضى بالبيمارستان، 

مل كسوة الخارجين منهم بعد شفائهم، وأيضا تجهيز ودفن من يمت مـنهم،      بل امتد ليش  
 . شبكة المعلومات الإلكترونية العالمية، الموسوعة العربية العالميةانظر 

-١٢٥٠هـ،  ٩٢٣-٦٤٨ ،الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر    ،  محمد محمد أمين  ) ٣٦(
م، ١٩٨٠رة، دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى، القاهم، دراسة تاريخية وثائقية١٥١٧

 .٢٢٦-٢٢٥ص ص 



 ٧٥                    الإسلامية في البيئة التكافل الاجتماعيتحقيق وقف في لدور ا

مؤسسة تعليمية دعوية تهدف    وهى   ،السعوديةمؤسسة الوقف الإسلامي     -٥
 وتعمل في مجموعة من الـدول غيـر        ،إلى تعليم وتربية النشء والدعوة إلى االله      

 .)٣٧(المملكة العربية السعوديةوفلسطين، ضافة إلى إالناطقة بالعربية 

 في  -قلعة أجياد  وقف- ز على الحرمين الشريفين   وقف الملك عبدالعزي   -٦
شتملت عليه من منافع وعموم الأراضـي التابعـة لهـا            ا مكة المكرمة بكامل ما   

ضـيوف الـرحمن الـذين    المسجد النبوي ولخدمة على المسجد الحرام وللإنفاق  
  .لمشاعر المقدسةايارة يأتون لأداء مناسك الحج والعمرة وز

عوائـده لتمويـل    ي للتنمية الـذي توجـه       صندوق وقف البنك الإسلام    -٧
 في الـدول    الإسلاميةجاليات  للعمليات المعونة الخاصة لقطاعي الصحة والتعليم       

 .ث الكوارث الطبيعيةوغير الأعضاء وللمساهمة في عمليات الإغاثة عند حد

 تمتلك الأوقاف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعيـة فـي الـيمن            -٨
)٣٠-٢٥ الصـالحة للزراعـة والمتميـزة بخصـوبتها        من الأراضي   )  تقريبا

 وفي تربية   ،نتاجية العالية، وتستخدم في زراعة المحصولات الغذائية      لإوقدرتها ا 
 ، وتأمين احتياجات المشروعات الصناعية من المواد الأولية الزراعية        ،الحيوانات

ومن ثم توفر المزيد من فرص العمل في المناطق الريفية التـي تحتـوي علـى        
 .فقر في اليمن وتحسن المستويات المعيشية لسكانهاجيوب ال

أيضا  و ،نشاء جامعة بيروت العربية   إكان للوقف دور مهم في لبنان في         -٩
 بوقف  م١٩٦٠نشئت الجامعة في أولى مراحلها عام       كلية الإمام الأوزاعي، وقد أ    

                                                
عددا تعقد كما مدرستين نظاميتين،  التعليمية وهدامعتكفل هذه المؤسسة عددا كبيرا من ال) ٣٧(

وتقدم اللغـة العربيـة والـدروس الأسـبوعية         فيظ القرآن الكريم،    ات تح حلقكبيرا من   
لدراسة العلوم الشرعية ين تعثبالمنخبة من الطلاب والمحاضرات العامة، كما تقدم منحا ل
تكفل كما ،  لهممين السكن والإعاشةإلى تأ، إضافة واللغة العربية في الجامعات الإسلامية

 .وتقديم البرامج الإغاثية المختلفة اتدورالمراكز الإسلامية في عدد من المدن وتقيم ال
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نشئت كلية الإمام الأوزاعي بوقف المركـز       أجمعية البر والإحسان بلبنان، بينما      
وتقوم كلتا المؤسستين بدور مهم فـي تـوفير فـرص           . سلامي للتربية بلبنان  الإ

لفئة من أبناء المجتمع اللبناني كـان يصـعب         والدراسات العليا   التعليم الجامعي   
 عليهم الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الخاصة

 في المائة مـن     ١٣شرين   الأوقاف التركية في بداية القرن الع      وظفت -١٠
، كما كانت الأراضي الزراعية الموقوفـة بهـا         املة في تركيا   الع مجموع القوى 

 .)٣٨(خلال نفس الفترة لاتقل عن ثلث الأراضي الزراعية بها

 لاقتصـادية  الحيـاة ا    فـي  المباشـر للأوقـاف   الدور  هذه الأمثلة   توضح  
أكبـر  دور الأوقاف في الماضـي       ، وإن كان  والاجتماعية للمجتمعات الإسلامية  

في مصر امتدت مجـالات الوقـف لتشـمل         ف. )٣٩(الحاضرقارنة بالوقت   نسبيا م 
وفـي  .  والعمراني ، والنشاط الزراعي  ،التعليمو ،، والصحة العامة  الدفاعمجالات  

المملكة العربية السعودية لعل من أبرز الأمثلة الوقف الخيري للملك عبد العزيـز   
  ومؤسسة الوقـف الإسـلامية السـعودية ذات        ، للحرمين الشريفين  -رحمه االله -

في توفير الغـذاء      الأوقاف الزراعية  تسهموفي اليمن   . النشاط التعليمي والدعوي  
قـاف بأنشـطة    ووفي لبنان تقوم الأ   ،  والمواد الأولية الزراعية للصناعة المحلية    
تركيا ساهمت الأوقاف مسـاهمة      وفي ،متعددة لعل من أبرزها الأنشطة التعليمية     

وهكـذا  .  وخصوصا من الفقـراء    ،لة في إيجاد فرص العمل لأفراد المجتمع      افع
في تـوفير سـبل المعيشـة لأبنـاء     يتبين لنا الأهمية الكبيرة للأوقاف الإسلامية    

رفـع  عـن طريـق      ؛بها التكافل الاجتماعي تحقيق   وفي   ،المجتمعات الإسلامية 

                                                
، سلسلة الدراسـات   الاجتماعية، إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية فؤاد عبد االله العمر   ) ٣٨(

، دولة الكويت الأمانة العامـة     م١٩٩٩الفائزة في مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف عام         
 .٦٩م، ص٢٠٠٠-هـ١٤٢١للأوقاف 

 .يرجع ذلك لأسباب سنحللها في جزء لاحق من هذا البحث) ٣٩(
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توفير السلع والخدمات الضـرورية مجانـا لهـؤلاء     ب ،مستويات المعيشة للفقراء  
 توفير فـرص العمـل   ىضافة إلإوغيرها،   ،رعاية الصحية  وال ، كالتعليم ،الأفراد

 .واكتساب المعاش
  تقدير الآثار الاجتماعية غير المباشرة -ب

 تـأثير  عن طريق التكافل الاجتماعي فيالآثار غير المباشرة للوقف تتحقق  
دخول أفـراد المجتمـع،   على  ومن ثم   ، في المجتمع  قتصاديالنمو الا على الوقف

، ويغني هذا بدوره الشـباب والعـاطلين     ئهمن أبنا لعاطلين  ل وتوفير فرص العمل  
نضرب بعـض الأمثلـة     ول. الزكاة وأ عن الاحتياج لأموال الضمان الاجتماعي    

 : على التكافل الاجتماعيالوقفتأثير نوضح بها 

إيقـاف  ، حيـث تـم      حكاملعلماء في مواجهة ال   ا  استقلال الوقفساعد    -١
 لتبقى دائمة الانتفاع على     ، والمباني العامة  ،معلى العلماء وعلى دور العل    الأموال  

كانت فتاوى  لذا  و.  وتكفي العلماء مؤونة قرع أبواب الملوك والأمراء       ،الدهرمر  
 وإنما لإبراء ذمتهم أمـام االله عـز         ،دونما خوف على مال أو جاه      صدرتالعلماء  

 وبالطبع ساهمت هذه الفتاوى في تصحيح مسارات السياسة العامـة بمـا             ،وجل
 .)٤٠(حقق الصالح العامي

بالغ الأهمية في رأس المال البشري، يترتب عليه        ا  استثمارالوقف  مثل  ي  -٢
مـن خـلال اكتسـاب      ، سواء كان ذلك     نتاجية هؤلاء الأفراد  إزيادات مهمة في    

نتاجية نتيجـة  لإ ا من خلال زيادة المقدرةمنتاجية عن طريق التعليم أ   لإالمهارات ا 
 .  الجيدةلرعاية الصحيةل

                                                
تمويـل حـرب   عارض الإمام النووي السلطان بيبرس عندما حاول فرض الضرائب ل   ) ٤٠(

الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسلامي في تنمية المجتمـع         ،  منذر قحف التتار، انظر   
 .٢٦، مرجع سبق ذكره، ص المدني مع نظرة خاصة للدول العربية شرق المتوسط
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للترقـي فـي    مجالا  على نشر التعليم للشباب       الوقف أموالنفاق  إتح  يف  -٣
 الاجتماعيـة  و الاقتصـادية مجال السلم الاجتماعي حتى ولو كانـت جـذورهم          

المهـن   و ،نجح الكثير منهم في الأعمال التجارية الفردية كالتجـار        ي كما   ،ضعيفة
 ،اع والعمال الصنإضافة إلى توفر الفرصة أمام      لمحاسبين والصيارفة،    كا ،الحرة

نتاجيـة العمـل    إمن  هذا  يرفع  و ،الوقف بواسطة أموال    ،تعليمولمواصلة ال تعلم  لل
 .قومي اليمستوى الاقتصادالعلى 

جانبا مهما من نفقات التعليم والصحة العامة في الموازنـة           الوقفيوفر    -٤
من مشاكل فجوة الموارد المحلية وعجز الموازنة       هذا بدوره   يقلل  و ،العامة للدولة 

تراكم الدين العام الداخلي، بما له من آثار اقتصادية مهمة علـى معـدلات              من  و
 .)٤١(دخار والاستثمارلاالتضخم وا

من الأغنياء إلى   الوقف  تحويل أموال   الناجم عن    التكافل الاجتماعي حقق  ي  -٥
 الطلب الكلي على سـلع   فيستهلاك زيادةلاالفقراء ذوي الميل الحدي المرتفع نسبيا ل  

من خلال تأثير    الناتج القومي من  ذلك  زيد  ومن ثم على سلع الاستثمار، وي     الاستهلاك  
 .كل من مضاعف الاستثمار ومعجل الاستثمار

 في نشر التعليم والتربية عـن طريـق تـوفير           الوقفساهمت أموال     -٦
مكانات النسخ فـي    إ بما فيها من إنشاء المكتبات التي تتوفر بها          ،إمكانات التعليم 

                                                
 وجود الطبيعة التراكمية للآثار التنموية للوقف مـن         نعمت عبداللطيف مشهور  تقترح  ) ٤١(

لوقف، حيث لا تقف الآثار الإيجابية المترتبة على الإنفـاق          خلال ما يسمى بمضاعف ا    
العيني والنقدي للوقف عند حد قبضها واستفادتها، وإنما تمتد لتنشر الرواج في الاقتصاد         

منافع فردية وأخـرى قوميـة،      : وبلغة الاقتصاد، يحقق الوقف نوعين من المنافع      . كله
نعمـت  م موارد المجتمع وثرواته، أنظر      وتزداد أهمية المنافع الأخيرة، وتتمثل في تعظي      

، ندوة إحياء دور الوقف فـي الـبلاد   ، أثر الوقف في تنمية المجتمع عبداللطيف مشهور 
، برعاية رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مـع جامعـة قنـاة السـويس،        الإسلامية
 .م١٩٩٨ مايو ٩-٧بورسعيد 



 ٧٩                    الإسلامية في البيئة التكافل الاجتماعيتحقيق وقف في لدور ا

نجـازات  لإالقد تحققت نتيجة لذلك العديد من       ة فيه متوفرة و   وقت لم تكن الطباع   
 .العلمية والحضارية التي شهدها العالم في العصور الوسطى

في الحفاظ على رؤوس أموال المجتمع حيـث        حيويا   دورا   الوقف أدى  -٧
للحفاظ عليهـا    ،وليس من أصولها   ،الأوقافنفاق من عائد    لإتعطى الأولوية في ا   
 مكانـة   الوقـف يتبوأ  و انتقالها إلى أجيال تتوارث منفعتها،       وتنميتها، مع ضمان  

 الوقفنتاجية من خلال مايوفره استبدال      لإ في الحفاظ على الطاقة ا     ، أيضا، مهمة
 .نتاجيةلإصوله اأما استهلك من لتعويض 

 في توفير البنية التحتية من طرق وجسور وقناطر         الوقفساهمت مؤسسة     -٨
ة لإقامة الأسواق مع السماح بنقل البضائع على سـفن          وتوفير الهياكل العامة اللازم   

 .الناتج القومي يةنمت فيأهمية  منمشروعات ، مع مالمثل هذه الالأوقاف

 إعادة توزيع الدخل القومي من الأغنياء إلى الفقراء فضـلا عـن             يقلل  -٩
بين الطلب الكلـي    تحقيقه العدالة التوزيعية للدخول من فجوات الاقتصاد الوطني         

 .يحقق الاستقرار الاقتصادي الكلي ومن ثم والعرض

 همن خـلال تـوفير    للأفراد  نتاجية  لإاالقدرات   في زيادة    الوقفيسهم   -١٠
يوفره من تدريب عملـي       أو من خلال ما    ،عهاانتاج على اختلاف أنو   لإدوات ا لأ

  .رفع مستوى القدرات الذهنية أو المعيشية والصحية للعاملينيأوعلمي 

 للوقف على التكافل الاجتماعيالآثار الإجمالية  - ج
كبـر  يتضح  -السابق بيانها-شرة وغير المباشرة للوقف  ابتجميع الآثار المب  

مـن خـلال    ،التكافل الاجتماعيفي تحقيق يقوم به الوقف الدور الذي كان    حجم  
الحصول على عدد من السلع والخدمات الأساسية مجانـا مـن قبـل الفقـراء                

 إضافة إلى توفيره فرص     ، وغيرها ، والغذاء ،حة والص ،ومحدودي الدخل كالتعليم  
. مـن أبنـاء المجتمـع      لذوي الـدخول المحـدودة       ، والمعاش ، والكسب ،العمل

الأوقاف في صناعة الحضارة الإسلامية والنهضة الشـاملة         ساهمت   :باختصارو
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جوانب الدينية والعلمية والثقافية والصـحية  المختلف  ل الوقف   لتغطيةنتيجة  للأمة،  
 . للأمة الإسلاميةية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدميةوالإنسان

 مشاكل إدارة الوقف
عرض سـت  علينا أن نالتكافل الاجتماعي ولاستكمال تقييم دور الوقف في تحقيق       

 تقسـيمها إلـى     وهذه المشاكل يمكن   . مشاكل الأوقاف في المجتمعات الإسلامية     أهم
 ناجمـة عـن   أخـرى مشاكل و، الوقف إدارة بعدم الكفاءة في  ترتبط مشاكل   :نوعين

 .ون الأوقاف من غير ذوي الاختصاص أو من قبل الحكوماتؤالتدخل في ش

ختلاف الأزمنة، وإن اشتركت جميعها     اتنوعت مشاكل الأوقاف الإسلامية ب    
 .في التأثير سلبا على الدور الاقتصادي والاجتماعي لها

 : فيما يلي المشاكل هذه تمثلتففي فترة الحكم العثماني
على  ،في كثير من الأحيان    ،الصرف على الأضرحة والأموات   استحوذ   -١

للأحيـاء،  والخدمات الأخرى   نفاق على التعليم    أموال الأوقاف للإ  من  نسبة أكبر   
 .بكفاءة في توفير احتياجات الناس الأوقافأموال مما يعني عدم استخدام 

الوسائل الممكنة  افة  استغلال ك ب النفوذ من القضاة والعسكريين      يام ذو يق -٢
 ،اسوء استغلال ريعه  ظهر الفساد في    ، و هالاغتصاب أموال  نمو الأوقاف و   فسادلإ

 مصـدرا   ذلك العهد في   الأوقافكما كانت   . ا وأمواله اأو وضع اليد على أعيانه    
للعديد من المظالم على المزارعين من قبل النظار عليها مما جعلهـم يحتمـون              

ون ميات الاستغلال المختلفة التي يقوم بهـا القـائ        بسلطة الدولة في مواجهة عمل    
  .)٤٢(الوقفعلى 

                                                
ندوة إحياء دور الوقف في  قناة السويس، رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعة) ٤٢(

 .٢٥-٢٤ : م، ص ص١٩٩٨ مايو ٩-٧، بورسعيد الدول الإسلامية



 ٨١                    الإسلامية في البيئة التكافل الاجتماعيتحقيق وقف في لدور ا

سلطتها الإدارية على   بها ضعفت   نظرا لضعف بنية الدولة وكثرة الفتن        -٣
 ووسيلة لتركيز   قتصاديداة للنفوذ الاجتماعي والا   مما جعلها أ   الأوقافالعديد من   

 لأوقافتم ضمها ل  الثروة، مما جعل الدولة العثمانية تتوجس من سوء استخدامها ف         
وقد كان التحكم في الأوقاف أو مصادرتها أو جعلهـا تحـت سـلطة              . الحكومية

الدولة في كثير من الأحيان من باب التقليل من تأثير العلماء في الحيـاة العامـة               
 .ومن معارضتهم للتحديث التي حاولت تركيا وإيران المرور به

وتم الاستيلاء  مة الأوقاف   على حر   الاعتداء بدأفقد  عهد محمد علي    أما في   
كانت معفاة من قبـل،     و ها،، عن طريق فرض الضرائب على ريع      على معظمها 

 ـ  تمهيدا للا واستتبع فرض الضريبة على الأوقاف فحص حججها          يسـتيلاء عل
 استولى على أراضي الأوقاف الخيرية كلها وكـذلك         ١٨١٢، وفي سنة    معظمها

 .الأوقاف الأهلية

 للأمة الإسلامية فقد عرف المستعمرون قيمة       لغربيأما في فترة الاستعمار ا    
الوقف كمؤسسة دينية واجتماعية تعمل على بث الروح الدينية والوطنية لأبنـاء            
المجتمع، وتوطيد روابط التضامن والتعاون بينهم للوقوف في مواجهة سياسـات           

صـلاح إدارة الوقـف     إالاستعمار وخططه والتي تختفي عادة وراء شـعارات         
أنظمته، لذا حاول جاهدا إلغاء الأوقاف فـي كـل مكـان فـي الـبلاد         وتحديث  

وخصوصا أن الأوقـاف الإسـلامية      . سلامية والبلاد التي بها أقليات إسلامية     لإا
إلا وساهمت فـي تحقيقـه،      أو وجها من وجوه البر      التي لم تترك قيمة إسلامية      

صهيوني، بعد  ومازالت الأوقاف في فلسطين تؤدي دورها في مقاومة الاحتلال ال         
أن قاومت الاحتلال البريطاني، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في الحفاظ علـى              

 . )٤٣(هوية المجتمع المسلم

                                                
دراسة تحليليـة،   : ، النظام المالي في عهد الخلفاء الراشدين      عشري عبد العليم مهران   ) ٤٣(

رسالة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد العام، قسم المالية العامة، كلية 
 .٣٠٦:م، ص٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣ التجارة، جامعة الإسكندرية،
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 تـم إدارة    الدولة الوطنية الحديثـة   وبانتهاء عهد الاستعمار القديم وظهور      
الوقف والإشراف عليه بواسطة الإدارة الحكومية في كثير من الأحيان، فأنشئت           

) فـي لبنـان وسـوريا ومصـر    (لغيت الأوقاف الأهلية أسم الأوقاف و وزارة با 
، وانحصر دور الوقف في     الخيريةوقلصت التنظيمات والقوانين الجديدة الأوقاف      

تمـت  و ،رعاية المساجد وصيانتها، وبعض الأنشطة الدينية والثقافية المحـدودة        
اء الأوقـاف    وأجازت تلك القوانين لـوزر     ،من الأوقاف الخيرية   مصادرة الكثير 

تغيير شروط الواقف، واختصت تلك الوزارات دون المحاكم في استبدال الوقف           
 ولعل أهم المشاكل المعاصـرة      .)٤٤(إذا تخرب المال الموقوف ولم تتيسر عمارته      

 : للوقف الإسلامي تنحصر فيما يلي

 أو  ، أو مكتبات عامة   ،ارسدإلى منافع عامة كم    الأوقافتحولت بعض    -١
 أو لموقعها الاستراتيجي، وقلـل هـذا مـن          ،ميتها التاريخية  نظرا لأه  ،متاحف
كمـا هـو الحـال     ،وتطلب تدخل الدولة في إدارتها وتسييرها  ،الأوقافإيردات  

  .)٤٥(بالنسبة لدخل وقف جامعة الأزهر

                                                
 فصودرت أغلب الأوقاف    ١٩٥٢ففي مصر على سبيل المثال، تم تأميم الأوقاف عام          ) ٤٤(

الخيرية، وتم منحها بغير حق للهيئة العامة للأوقاف والإصلاح الزراعي والمحليـات،            
ا، والتي كانت تباشر من     فحرمت بذلك الجمعيات الخيرية من الموارد الموقوفة لصالحه       

  .خلالها نشاطها الخيري
منذ أوائل القرن العشرين والمستعمرون ينظرون إلى الأزهر نظرة ملؤها الريبة والخوف ) ٤٥(

م، وصف أحدهم في مؤتمر ١٩٠٦هـ، ١٣٢٣ووجهوا سهامهم إليه للقضاء عليه ففي عام 
ف من الشباب من كل أقطار العالم عقد بالقاهرة ما للجامع الأزهر من النفوذ، وإقبال الألو

وغـدا الأزهـر    . الإسلامي، وتساءل عن سر نفوذ هذا الجامع من ألف سنة حتى الآن           
مؤسسة تصرف عليها الدولة من ميزانيتها، فأضعفت مقدرته، وعجـز عـن اللحـاق              
بالمؤسسات التعليمية الأخرى في التنظيم، وفي سرعة التطور في بيئة تتقدم فيه المؤسسات 

 .عليمية الأخرىالت
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تخوف بعض الحكومات من قوة الأوقاف نتيجة تزايد حجـم ملكيـات             -٢
 مما أغـرى    ،قتصاديظم تأثيرها الا  مقارنة بالملكية العامة للدولة، وتعا     ،الأوقاف

 وخصوصا مع تزايد الحاجة إلـى الإنفـاق         ،تلك الحكومات بالتدخل في إدارتها    
 .)٤٦(العام وعجز الموازنات العامة

يعتمد على   الأوقافداء  أإلى جعل    الأوقافون  ؤ تدخل الدول في ش    ىأد -٣
شاريع شجع الحكومات على استخدام الوقف في م      و الجهاز الحكومي،    ليةامدى فع 

 ،بعيدا عن التنمية طويلـة الأجـل      معينة لتحقيق مكاسب سياسية قصيرة الأجل،       
 . وشروط الواقفالوقفويعد هذا بالطبع خروجا على أهداف 

نتاجيـة   تحسين الكفـاءة الإ   لىإ الأوقافون  ؤلم يؤد تدخل الدول في ش      -٤
يـة   أو الكفاءة التوزيع   ، أو حتى في المحافظة على أصوله ذاتها       ،الوقفلأصول  

بعـض  يؤكد هذا اتجاه  للدولة، و  والاقتصادية نتاجيةلإ نظرا لتدني الكفاءة ا    ،لريعه
من سلطات   الأوقافتحويل إدارة   والاستعانة بمؤسسات العمل الأهلى     الدول إلى   

مـن القطـاع الحكـومي    - أو إلى القطاع المشـترك  ،الدولة إلى القطاع الأهلى  
 .)٤٧( كما كان الحال في العصور السابقة-والأهلى

 من خلال القـوانين  الوقفون ؤكان من نتيجة تزايد سلطة الدولة في ش   -٥
وهي تخوف الواقفين من نوايا الدولة في التصـرف         ،  المختلفة نتيجة سلبية بالغة   

أحجم المسلمون عن   ففي مصر   . الوقف، ولذا أحجم الناس عن      الأوقاففى ريع   
                                                

سلسلة الدراسات  ،  إسهام الوقف في العمل الأهلي والتنمية الاجتماعية      ،  فؤاد عبد االله العمر   ) ٤٦(
، دولة الكويت الأمانة العامة     م١٩٩٩الفائزة في مسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف عام         

 .٦٨: م، ص٢٠٠٠هـ١٤٢١للأوقاف 
، الطبعـة   تصادية في إطار النظام الإسـلامي     السياسة الاق ) محرر(،  منذر قحف انظر  ) ٤٧(

 ـ١٤١٨الأولى، جدة، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب           - ه
إسهام الوقف في العمـل الأهلـي       ،  فؤاد عبد االله العمر   انظر أيضا   . ٩٨م، ص   ١٩٩٧

 . ٧٣-٧١ :، مرجع سابق، ص صوالتنمية الاجتماعية
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أن  الأوقـاف  ير وتعديلاته لـوز   ١٩٥٣ لسنة   ٢٤٧القانون  بعد أن أجاز    الوقف  
كما أحجم المسلمون في     ، دون التقيد بشروط الواقف    صرف الريع كله أو بعضه    ي

إن  .)٤٨( عندما أعطيت الوزارة المختصة هذا الـدور       عن الوقف وتركيا  الكويت  
 :أساسـية هـي  وظائف  الإيقاف في حقيقته الاقتصادية والعملية يعتمد على ثلاثة         

للوظيفة أما بالنسبة   . تنمية الوقف وإيراداته، وصرف ريعه، وأخيرا الرقابة عليه       
-ا لأنها تتطلب تفكيرا تجاريا وماليا محضا        ولة القيام به  د فلا تستطيع ال   ،ىالأول

في أفضل الفرص الاستثمارية لزيـادة      الوقف وريعه   تعظيم الريع بحيث يوضع     
وظيفة الدولة الأساسية وهـي     مع  عارض   مما قد يت   -العائد على العين المستثمرة   

 ، بحكم تنظيمها القانوني والإداري    ،الخدمة العامة لعموم مواطنيها، كما أن الدولة      
تستطيع أن تتصرف بمرونة كافية فى المجالات الاستثمارية التي تمكنها مـن             لا

 ولذلك تلجأ الدولة في معظم الأحيـان إلىاسـتثمار   .اقتناص الفرص الاستثمارية 
السلطات الحكومية أقل فعالية    كما أن   . الها من خلال الوسائط المالية الخاصة     أمو

 ومن ثم فإن ربط صرف ريع الوقف بالسلطة الحكومية يبعد           ،في تقديم الخدمات  
أما المحـور   .  لأفراد المجتمع  الوقف عن مجالات مهمة من الحاجات الاجتماعية      

 وهي ،ائج الإيجابية لتدخل الدولة    فهنا تظهر النت   ،الوقف وهو الرقابة على     ،الثالث
 ، ويتم ذلك من خلال المحاسـبة الدوريـة        ، من عبث العابثين   الوقفالحفاظ على   

 ويتطلب هـذا  ،الوقف في  أفراد المجتمع هذا من ثقة    يزيد   و .والمراجعة المستمرة 
 الأوقافئح المنظمة لتضمن حسن إدارة      انين واللو ابالطبع قيام الدولة بوضع القو    

 .الاجتماعيةوية ومأهدافها التنبما يحقق 

                                                
 بلغ عدد المؤسسات الخيرية التـي أسسـت      ١٩٢٦ في تركيا عام     نتيجة لإلغاء الوقف  ) ٤٨(

 ١٩٦٧ أربعين مؤسسة فقط، وعندما ألغي هذا القانون عام ١٩٦٧ - ١٩٢٦خلال الفترة 
-١٩٦٧ وقفـا خـلال الفتـرة    ٣٤٧٣وأصبحت الأوقاف خارج مؤسسة الدولة تأسس     

وقـف يـدار    ، أي أن نسبة الإيقاف زادت أربعا وعشرين ضعفا عندما أصبح ال           ١٩٩٥
  .بواسطة القطاع الأهلي
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 تبعها ممـا أطلـق عليـه         وما ٢٠٠١أحداث سبتمبر   أصابت  وأخيرا   -٦
العمل الخيري الإسلامي في الصميم، ووضعت العقبـات     " الإرهابالحرب على   "

 ألصقت الولايات المتحدة ومن سار علـى نهجهـا صـفة     نوالعراقيل أمامه، حي  
 قرارات معلنة بتجميـد أرصـدة       الإرهاب بالعمل الخيري الإسلامي، فأصدرت    

بنكية لأفراد وشركات وجمعيات خيريـة إسـلامية، فضـلا عـن التعليمـات              
والإجراءات غير المعلنة لمراقبة حركة أموال بعض المسـلمين علـى نطـاق             

 .)٤٩( وتمثل هذه التطورات تحديا كبيرا أمام الوقف الإسلامي.عالمي

 الخلاصة
 في  ا مهم ا دور ، الأخرى الإسلامية  مع النظم  إسلامية كمؤسسة   ، الوقف أدى

قامت وقد   غير مباشرة،    م سواء تم ذلك بصورة مباشرة أ      التكافل الاجتماعي دعم  
 بهذا الدور باعتبارها مؤسسة تختلف عن مؤسسـات كـل مـن             الوقفمؤسسة  

ينتمي إلى قطاع ثالث يهدف إلى في حقيقته  الوقفالقطاعين الحكومي والخاص، ف
 هذا الدور على مدى تاريخ الوقفوقد مارس . لمجتمع الواحدتحقيق الخير لأبناء ا

 الوقـف  الدراسة على أن تفعيل تؤكدو . بصورة غير مسبوقة  الإسلاميةالحضارة  
 الذى قام به بصورة جيدة فـي  التكافل الاجتماعيضرورة آنية ومستقبلية لتحقيق  

واجب على   الوقفإن حماية   . الاجتماعية و الاقتصاديةالماضي، ولتحقيق النهضة    
، خصوصا في ظل )٥٠(لايتم الواجب إلا به فهو واجبا لأن مالمجتمعات الإسلامية

                                                
لا يفوتنا بالطبع الإشارة إلى المعايير المزدوجة للنظام العالمي الجديد وهـي السـبب              ) ٤٩(

، فمقاومة المحتل الغاصب تصبح إرهابا إذا كـان ذلـك         "الإرهاب"الحقيقي لما يسمونه    
ا الدولتين في فلسطين المحتل هو إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية، وما تقوم به كلت

والعراق من تدمير للمدن وقتل للمدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء بأحدث الأسـلحة         
المحرمة دوليا وانتهاك أعراض المعتقلين من نساء ورجال العراق ليس إرهابا وإنما هو    
مجرد دفاع عن النفس، ومن أجل تحقيق الديمقراطية في العراق، بعد فضيحة أسـلحة              

 .ر الشامل المزعومةالدما
خصوصا وأن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة في أصـول الفقـه         ) ٥٠(

تحقيق الحياة الكريمة والوصول بالإنسان إلى الموقع الذي وضعه االله فيه لقولـه عـز               
زقْنَاهم من الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ور   : وجل

 .)٧٠:الإسراء (علَى كَثِيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً 
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 ومحاولاتها الدائبة للقضـاء علـى       ، الشرسة على مقدرات العالم    الغربيةالهجمة  
 . تحت الدعوى الباطلة بمحاربة الإرهاب وتجفيف منابعهالإسلامي الوقف
 الأخـذ بـه فـي ظـل         سلاميةالإلدول  لتي يمكن   لظم ا لن من ا  الوقف يعدو

 نتيجة للتحول إلى نظـام الاقتصـاد الحـر،          ،التطورات التي تجتاح دول العالم    
يف من الأعباء التي كانت تقوم بهـا الـدول فـي مختلـف المجـالات                 فوالتخ

 عن العديد من الأدوار     -طوعا أوكرها  -ول تتخلى   د، وهكذا بدأت ال   الاقتصادية
 وتوسـيع   ،الوقـف  فإن تطـوير     كذا، وه تمعأفراد المج من  استولت عليها   التي  

 هو أحد البدائل المرشحة لسـد هـذا         ، وتشجيع الأفراد على اللجوء إليه     ،مجالاته
 ، والميـراث  ،الزكاة - الأخرى   الإسلاميةكما أن هذا النظام يكمل النظم       . الفراغ

التكافـل  تفعيـل   ويؤدي الـربط بينهـا إلـى      ،- وغيرها ، والكفارات ،والوصية
 وفي  . على نحو كفء   في المجتمع وإعادة توزيع الثروة بشكل سلمي      الاجتماعي  
 :التاليةالاقتراحات يمكننا أن نقدم  هذا الإطار

 وطني على المستوى ال:أولا
نشر الوعي بأهمية الدور الذي يمكن للوقف القيام به في ظل وجود منطقة              -١

التي أصـبحت    والخصخصة   ،الفراغ الجديدة الناجمة عن التحول إلى الاقتصاد الحر       
وفـي هـذا    .  وتغيير بيئة الأعمال من القطاع العام إلى القطاع الخاص         ،تسود العالم 

لـة فـي    ا فإن عقد المؤتمرات والندوات العلمية يمكن أن يسهم بصـورة فع           ،المجال
 .)٥١(ظ عليهاين على الحفمسؤولع اليشجتف ولوقتشجيع أفراد المجتمع على ا

                                                
يعد توفر الإرادة السياسية الواعية شرطا ضروريا للنهوض بالوقف في مختلف بلداننا            ) ٥١(

وأهميتهـا  حيث أحكامهـا    من  الوعي بالأوقاف على المستوى العام      الإسلامية، كما أن    
من الأهميـة   ودعم الاقتصاد وتنمية المجتمع ،ومكانتها العظيمة في نشر الدعوة إلى االله   

 النبي  على الإقبال عليها لنيل الخيرية التي وعد بها         جتمع  تشجيع أبناء الم  بمكان من   
من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عمل ابن آدم بها، فتظل باقية في حياته شاهدة على                

 .، ويمتد ثوابها بعد مماته إلى يوم القيامةخيريته
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سمح بالحفـاظ علـى الأوقـاف       ضرورة تعديل قوانين الأوقاف بما ي      -٢
 مع إدارة استثماراتها بصورة مجزية بما يحقق أهداف الوقـف           وشروط دافعيها 
 .بطريقة أفضل

 ،نين اللازمـة اتم اغتصابه من أموال الوقف وحمايتـه بـالقو   إعادة ما  -٣
لتشجيع الأفراد علـى الإيقـاف،      الضريبية وغيرها من الحوافز     يجاد الحوافز   إو
 . والمحرومين من أبناء المجتمعءللفقرا وريعها لأهمية الأوقافذلك و

 على المستوى الدولي: ثانيا
 وظهـور الكيانـات     ،ظل العولمـة المعاصـرة    في  الأمة الإسلامية   حتاج  ت

 من أجل التنسـيق بـين       ،للوقفعالمية  السسة  تفعيل المؤ إلى  الاقتصادية الكبيرة،   
مؤسسات عالمية متخصصة   إضافة إلى إنشاء     ، الوطنية لهيئات الوقفية الإسلامية  ا

وغيرها  ، ومحاربة البطالة  ، والبحث العلمي  ، والصحة ،للوقف في مجالات التعليم   
  :)٥٢(يليما تحقيق من أجل 
تقديم الدعم النقدي والعيني للمجتمعات التي تواجه الكـوارث الطبيعيـة             )١

 .الإسلاميوغير الطبيعية، وللفقراء في مختلف دول العالم 

 .ةالإسلامي فرد من أفراد الأمة كفالة التعليم لكل  )٢
 النظام العلماني  تحقيق الاستقلال التعليمي والثقافي لأبناء الأمة في وجه         )٣

مجـالات   فـي  الذي يحاول التأثير في الثوابت الشرعية للمجتمعات الإسـلامية        
  .)٥٣(التعليم والثقافة

                                                
: النظام المالي الإسلامي في عصر الخلفاء الراشدين      ،  عشري عبد العليم مهران   انظر  ) ٥٢(

 .٣٠٥، مرجع سابق، ص دراسة تحليلية
نقترح في هذا الصدد أن تتبع هذه المؤسسة منظمة المؤتمر الإسلامي، ويشكل لها مجلـس               ) ٥٣(

 المتخصصين في كافة المجالات، وأن تصمم لها خطة علميـة علـى             علمي يجمع العلماء  
مستوى الدول الإسلامية أخذا بعين الاعتبار الإمكانات والطاقات البشرية والمادية في سبيل            

  .إنتاج قيادات واعية ومؤهلة لخوض معركة المواجهة الحضارية للأمة الإسلامية
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 من أجل زيادة حجـم الانتـاج العلمـي          الإسلاميةنشاء جامعة الوقف    إ  )٤
 إضـافة إلـى إبـراز الجوانـب        ،الكليات والجامعـات  خريجي  كاديمي من   والأ

 .)٥٤(الحضارية والعلمية للأمة الإسلامية

مسموعة الذاعات الإ و،دورياتالإقامة المؤسسات الإعلامية والثقافية من   )٥
 وتسخير الوسائل المتاحة لتغطية الأحداث والقضايا       ،شبكات الإنترنت و ،مرئيةالو

 ، والقارئ، والمستمع،يف وتربية الأجيال الجديدة، ولجذب المشاهد ولتثق،الإسلامية
 . )٥٥(للتعرف على حقيقة الشريعة الإسلامية الخيرية وشموليتها

 ،ستثمار التكنولوجي يرعى الإبـداعات التكنولوجيـة      لاإنشاء صندوق ل    )٦
 ، ومرورا ببناء نماذج هندسـية وتقنيـة      ، أو اختراع  ،بدءا من ابتكار فكرة أصيلة    

 يمكن استثمارها في مشـاريع      ،ولا بها في النهاية إلى منتج ورخصة إنتاج       ووص
  .)٥٦(.صناعية مختلفة

                                                
 التعليم والثقافة في المجتمعات العربية      الوقف في مجال  ، دور   سامي محمد الصلاحات  ) ٥٤(

دولة ماليزيا نموذجا، الطبعة الأولى، الكويت، الأمانـة العامـة          : والإسلامية العاصرة 
 .٩٥ م، ص ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤للأوقاف، 

 تنمية الحس الإسلامي لدى جمهـور       -أ: ويمكن لهذا الصندوق تحقيق ذلك من خلال      ) ٥٥(
 التركيز علـى الجهـود      -ف والتبعية التكنولوجية، ب   الأمة من أجل انتشالها من التخل     

الرامية لتوطين التكنولوجيا، ونقلها بالشكل الصحيح حتى تنهض الأمة الإسلامية فـي            
 المساهمة في تنمية البنية التحتية التكنولوجية في العالم -المجال التكنولوجي، وأخيرا ج

ليل التبعيـة رابطـة الجامعـات       الإسلامي، وتنمية الطاقات والعقول المتميزة به، وتق      
الإسلامية بالتعاون مع جامعة قناة السويس، ندوة إحياء دور الوقف في الدول الإسلامية، 

 .م١٩٩٨ مايو ٩-٧بورسعيد 
وخصوصا أن الاستثمار في تنمية القدرات التكنولوجية يعد بحـق، فـي رأى بعـض     ) ٥٦(

بما أن هناك نقصا كبيرا في تلك الباحثين، من فروض الكفاية على المجتمع الإسلامي، و
القدرات، فسيأثم المجتمع بمجموعه بسبب تقصيره عن أداء هـذا الفـرض الكفـائي،              

إن مالا  "والبحث عن واقتناص الفرص المناسبة، استنادا إلى القاعدة الفقهية التي تقول            
مي انظر عبد اللطيف محمد الصريخ، دور الوقف الإسلا". يتم الواجب إلا به فهو واجب

في تنمية القدرات التكنولوجية، الطبعة الأولى، الكويت، الأمانـة العامـة للأوقـاف،             
 .٥٠ص.  م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥
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  على غـرار مؤسسـة روكفلـر       ،نشاء مؤسسات كبرى للبحث العلمي    إ  )٧
 جون روكفلر في نيويورك عـام       للتقدم الصحي والعلمي التي أنشأها رجل المال      

  .)٥٧(م١٩١٣

المشروعات ذات معـدلات   الأوقاف إدارات استثمار أموال تختار  أن  ينبغي  
الأرباح العالية حتى تستطيع القيام بواجبها خير قيام، وحتـى تسـتطيع تقـديم               

وهناك بالطبع اجتهادات كثيرة في مجال اسـتثمار         ،خدمات راقية لأبناء المجتمع   
اعتبار تؤكد هذه الاجتهادات على      .)٥٨( تخرج عن اطار هذا البحث     الوقفأموال  

ثمار الأوقاف، مع المحافظة على الديمومة؛ مما يمكن من إعداد          المصلحة في است  
برامج الاستثمار المراعية للناحيتين الشرعية والمصلحية، ويحافظ على الموازنة         

المحققـة أو المظنونـة،     " المصالح الراجحة "الدقيقة بين انفتاح الوقف لمقتضيات      
 .)٥٩(ن منهيديمومة الوقف وانتفاع المستفيدوبين 

                                                
عبـد  وأيضـا   . ١٩٥-١٩٣: ، المرجع السـابق، ص ص     رابطة الجامعات الإسلامية  ) ٥٧(

، مرجـع   الوقف الإسلامي في تنمية القدرات التكنولوجية      دور،  اللطيف محمد الصريخ  
 .٥٥سابق، ص 

 إصدار صكوك وقفية تمثل صدقات جارية لتلبية أشرف محمد دوابةومن أمثلتها يقترح ) ٥٨(
في شكل صناديق اسـتثمار أو شـركات        -الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع     

 تؤوي العاطلين وتزيد من إنتاجية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تشجيع البحث -مساهمة
، تصور مقترح للتمويـل     دوابة، أشرف محمد  انظر  . نبهالعلمي في الوقف بجميع جوا    

، الأمانة العامة للأوقاف، دولة الكويت، العـدد التاسـع، السـنة            مجلة أوقاف بالوقف،  
 . ٧٥-٤٨: م، ص ص٢٠٠٥هـ، نوفمبر ١٤٢٦الخامسة، شوال 

اف  عندما يتحدث عن إدارة الأوق     منذر قحف هذا هو الرأي الذي نميل إليه، وهو ما يقترحه          ) ٥٩(
 تعظيم الكفاءة الإنتاجيـة     -أ: لك الأوقاف تتمثل فيما يلي    ت أن أهداف إدارة     ىالاستثمارية فير 

لأموال الوقف من أجل توفير أكبر قدر من الإيرادات للأغراض التي حبست من أجلها هذه               
 ويتأتى ذلك عن طريق تعظيم معدلات العائد على الاستثمار، وتدنية النفقات الإدارية ،الأموال

إلى حدها الأدنى، وتقليل احتمال المزالق الأخلاقية، من فساد، واختلاس، وإسـاءة أمانـة،              
ة أصول الأوقاف بالصيانة، والحذر، وحسن الاحتيـاط      ي حما -وغيرها إلى حدها الأدنى، ب    

في الاستثمار، وحسن إدارة مخاطر الاستثمار، عن طريق التركيز على الاستثمارات طويلة            
 



 حجازي                                      المرسي السيد ال٩٠

 ـا ادور أدىلوقف  االقول في هذا البحث أن       مجملو اجتماعي  فـي  ا   كبيـر
وأن الأمـة الإسـلامية   يجابيـة،  إ  كانت وماتزالفي جملتها  هأن آثار ، و الماضي

تحتاج إلىتفعيل الوقف ومؤسساته من أجل تحقيق التكافل الاجتمـاعي والتنميـة        
 ـ تخلف  ال، خصوصا في ظل     )٦٠(الاقتصادية والاجتماعية بها   يطر علـى   الذي يس

  . غير الإنسانيةالعولمة المعاصرةفي ظل  و،الإسلامية مجتمعاتنا

 المراجع
 القرآن الكريم
 . دار الحديث:، القاهرةالجامع الصحيح سنن الترمذي .)ت.د (ابن سورة
 . دار الفكر:، بيروتالمغني ) م١٩٩٤ هـ،١٤٢٤ (ابن قدامة
 مكتبة أسامة الإسلامية للطباعة :اهرة، القتفسير القرآن العظيم) م١٩٨٠/هـ١٤٠٠( ابن كثير

 .والنشر والتوزيع
تطوير أساليب العمل وتحليـل     ،  نظام الوقف الإسلامي  ) م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ (أبو زيد، أحمد  

 إيسسكو، -المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة    : نتائج بعض الدراسات الحديثة   
 .بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف

                                                                                                                   
 والمتابعة الدائمـة    ، وتوزيع وتنويع المحفظة الاستثمارية    ،اطر المنخفضة الأجل ذات المخ  = 

 ـ   حسن توزيع إيرادات الأوقاف على أغراضها المرسـومة سـواء           -لتلك الاستثمارات، ج
بنص شروط الواقف، أم من خلال المعالجة الفقهية، وتدنية احتمالات المزالق الأخلاقية في             

المنتفعـين  رة لأحـوال    مذلك عن طريق المتابعة المسـت     ويتحقق   ،التوزيع إلى حدها الأدنى   
ام بشروط الواقف سـواء     ز الالت -بالوقف وللتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع، د      

 ـ              -المتعلقة بنوع وأهداف الاستثمار أو حدود الوقف المكانية أم بشكل الإدارة، وأخيـرا هـ
ى وقف أموال جديدة، وعلى نشر الوعي       للواقفين المحتملين يشجعهم عل   ناجح  ء نموذج   اإعط

منذر .  ويتطلب هذا بالطبع إصلاح إدارات الأوقاف الحالية في دول العالم الإسلامي           ،بالوقف
، دار الفكر المعاصر بيروت، لبنان، الطبعة       تطوره، إدارته، تنميته  : الوقف الإسلامي ،  قحف

 .٣٠٩-٣٠٦: م، ص ص٢٠٠٠هـ، أبريل ١٤٢١الأولى، المحرم 
استفاد الغرب من فكرة الوقف كمؤسسة في شتى مجالات الحيـاة، وبـالأخص فـي               ) ٦٠(

مجالات التعليم والأبحاث؛ فمعظم المراكز العلمية والكليات والجامعات لهـا أوقافهـا            
 .الحكوميالدعم إضافة إلى الخاصة 
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 هــ،   ٩٢٣-٦٤٨،  الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصـر     ) م١٩٨٠ ( محمد أمين، محمد 
دار النهضة العربية : ، الطبعة الأولى، القاهرةم، دراسة تاريخية وثائقية١٥١٧-١٢٥٠

 .٢٢٦-٢٢٥، ص ص 

 .دار الكتب العلمية: ، بيروتفتوح البلدان .)ت.د (البلاذرى

 لتقدير الآثار التوزيعية للزكاة     نموذج رياضي ) م١٩٩٧/ـه١٤١٧ (حجازي، المرسي السيد  
، الريـاض ، )١(، ٩، مالعلوم الإدارية: سعود مجلة جامعة الملكفي البيئة الإسلامية،  

  .١٠١-٧٧ ص ص
 الأمانة العامـة  مجلة أوقاف،تصور مقترح للتمويل بالوقف،  ) م٢٠٠٥ (دوابة، أشرف محمد  

هـ، نوفمبر ، ص ١٤٢٦ل للأوقاف، دولة الكويت، العدد التاسع، السنة الخامسة، شوا
 . ٧٥-٤٨ص 

ندوة إحياء دور الوقف ) م١٩٩٨( بالتعاون مع جامعة قناة السويس رابطة الجامعات الإسلامية
 . مايو٩-٧في الدول الإسلامية، بورسعيد 

دور الأوقاف في دعم الأزهر كمؤسسة علمية     ) م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ (رمضان، مصطفى محمد  
، المنظمة العربية الأوقاف في العام العربي الإسلاميفعاليات ندوة مؤسسة اسلامية، من 

 .١٣٩-١٢٥ :للتربية والثقافة، معهد البحوث والدراسات الإسلامية، بغداد، ص ص
، مختصر صـحيح البخـاري    ) م١٩٩٢/هـ١٤١٢ (الزبيدي، زين الدين أحمد عبد اللطيف     

: ، مراجعة إبراهيم بركة : المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، تحقيق      
 .دار النفائس: أحمد راتب عرموش، الطبعة الخامسة، بيروت

 . دار الحديث:، القاهرةسنن النسائي، )م١٩٨٦/هـ١٤٠٧(جلال الدين  ،السيوطي

دور الوقف الإسلامي في تنمية القدرات      )  م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ (الصريخ، عبد اللطيف محمد   
 . امة للأوقاف، الطبعة الأولى، الكويت، الأمانة العالتكنولوجية

دور الوقف في مجال التعليم والثقافـة فـي        )  م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ (الصلاحات، سامي محمد  
، الطبعـة الأولـى،     ماليزيا نموذجـا   دولة: المجتمعات العربية والإسلامية العاصرة   

 .الكويت، الأمانة العامة للأوقاف

 . المكتبة السلفية:هرة، القافتح الباري بشرح صحيح البخاري) هـ١٤٠٨(  ابن حجرالعسقلاني،
إسهام الوقـف فـي العمـل الأهلـي والتنميـة           ) م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ (العمر، فؤاد عبد االله   

 سلسلة الدراسات الفائزة في مسابقة الكويت الدوليـة لأبحـاث الوقـف           ،  الاجتماعية
 . ، دولة الكويت الأمانة العامة للأوقاف)١٩٩٩(
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وذجـان إسـلاميان لتحقيـق العدالـة     الزكاة والوقـف نم ") ٢٠٠٤( محمد شوقيالفنجري،  
 . فبراير١٢، صوت المواطن العربي، جريدة الوطن، الاجتماعية

، السياسة الاقتصادية في إطار النظام الإسـلامي      محرر،  ) م١٩٩٧/هـ١٤١٨ (منذر، قحف
 .الطبعة الأولى، جدة، البنك الإسلامي للتنمية، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب

دار : ، بيـروت  تطوره، إدارته، تنميته  : الوقف الإسلامي ) م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ ( قحف، منذر 
 .الفكر المعاصر

الدور الاقتصادي لنظام الوقف الإسلامي في تنمية المجتمع المدني مع ) م١٩٩٢ (قحف، منذر
ندوة نظام الوقف والمجتمـع    نظرة خاصة للدول العربية شرق المتوسط، من فعاليات         

 اكتـوبر   ١٢-٨(هــ   ١٤٢٢ رجـب    ٢٤-٢٠وت  ، بيـر  المدني في العالم العربي   
 ).م١٩٩٢

من فقه الوقف الإسلامي، الهيئة العالمية  الوقف في المجتمع الإسلامي المعاصر، منذر ،قحف
 htm.Wakf/fiqh/org.kantakji://httpللوقف، 

 . دار الفكر:، بيروتالجامع لأحكام القرآن ) م١٩٩٤/هـ١٤١٤ (القرطبي

 . المكتبة العلمية:، بيروتجهسنن ابن ما) .ت.د( القزويني

، جمهورية مصـر العربية،طبعـة      المعجم الوجيز ) م١٩٩٤/هـ١٤١٥ (مجمع اللغة العربية  
الهيئة العامة لشـئون المطـابع الأميريـة،        : خاصة لوزارة التربية والتعليم، القاهرة    

 .هـ١٤١٥
اعي الشامل الاجتم المسح) م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ (المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

 .المجلد الثامن، الأنشطة الدينية، ١٩٨٠-١٩٥٢، للمجتمع المصري
ندوة إحياء دور الوقف    أثر الوقف في تنمية المجتمع،      ) م١٩٩٨ (مشهور، نعمت عبد اللطيف   
، برعاية رابطة الجامعات الإسلامية بالتعاون مع جامعـة قنـاة           في البلاد الإسلامية  
 . مايو٩-٧السويس، بورسعيد 

دار المكتبـي   : ، دمشق الأوقاف فقها واقتصادا  ) م١٩٩٩/هـ١٤٢٠ (رفيق يونس ،  ريالمص
 . للطباعة والنشر والتوزيع

 رجب ٢٤-٢٠ لمجمعها ، بيروت كنوز الوقف في العالم الإسلامي ) م١٩٩٢(سيد  مصطفى،
 . أكتوبر١٢-٨هـ، ١٤٢٢

، موقـع   وة والإرشـاد  الإسلامية والأوقاف والدع   وزارة الشؤون ،  العربية السعودية  المملكة
 com.islam-al.hadith://httpموسوعة الحديث الشريف ، الإسلام



 ٩٣                    الإسلامية في البيئة التكافل الاجتماعيتحقيق وقف في لدور ا

بالتعاون مع معهد البحـوث     ) م١٩٨٣/هـ١٤٠٣ (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم    
 .الم العربي الإسلاميندوة مؤسسة الأوقاف في العوالدراسات العربية ببغداد، 

دراسة تحليلية، : النظام المالي في عهد الخلفاء الراشدين) م٢٠٠٢ (مهران، عشري عبد العليم
على درجة دكتوراه الفلسفة في الاقتصاد العام، قسم المالية العامـة،          رسالة للحصول 

 .كلية التجارة، جامعة الإسكندرية

 . الإلكترونية العالميةشبكة المعلومات، الموسوعة العربية العالمية

 . دار الكتب العلمية:، بيروتصحيح مسلم بشرح النووي) .ت.د( النووي
Encarta 1997 , Encyclopedia, 1993-1996 
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ABSTRACT. Waqf is one of the methods of social solidarity within the 
Islamic environment. In its reality; is a voluntary gift (sadaqa) based 
on Qur’an, Sunnah and Ijma’ (consensus). 

This study tries to test the hypothesis "the activation and 
protection of Waqf system represent a necessity for achieving the 
current and future social solidarity and the economic progress of the 
Islamic countries especially under the unsuitable modern global 
environment". 

Historically the Waqf had played a vital role in achieving the 
society’s objectives and participated in the formation of the Islamic 
nation progress in the fields of education, health, libraries, 
infrastructures, etc. The Waqf is facing obstacles in the form of 
reduction of management efficiency, in addition to the interference of 
unqualified people in its activities. To activate the modern Waqf, it 
needs two different types of national policies. At the national level; we 
need to promote the awareness about Waqf, to increase the media role 
in explaining the duties of Waqf in achieving the social solidarity and 
the progress of its economic and social advancement, to modify the 
Waqf laws in order to restore Waqf properties, and to grant different 
incentives in order to encourage people to donate and contribute to the 
Waqf system. On the international level, Islamic countries need to 
establish specialized Waqf institutions to support poor countries as well 
as promoting education and scientific research. The establishment of 
the International Agency for Waqf is an important step in this direction.  

 


